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  الملخص
 ً اللـوني بوصـفه عنـصراالإیقـاعدرس طبیعـة إذ یـ، )فـي الفـن البـصري اللـوني الإیقـاعجمالیـة ( مفهوم البحثهذا تناول ی     

   . الفن البصري الاشتغال في آلیات الفلسفي والجمالي ، ودوره في توجیه  في الفكرًفاعلا
 ، فتحـددت مــشكلة إلیــهالحاجـة و وأهمیتــهمــشكلة البحـث  منهـا الأول فـصول، تــضمن الفـصل أربعــةوقـد احتـوى البحــث علـى 

  ؟ Op Art)(لایقاع اللوني في الفن البصري اجمالیة  ما هي: على السؤال التاليبالإجابةالبحث 
 قـصوى فـي الفنـون قاطبـة وفـي فـن التـصویر بـشكل أهمیـة یحتـل الإیقـاع أن فـتكمن فـي إلیـه البحـث والحاجـة أهمیة أما     

خـاص، بوصــفه احـد المظــاهر الجمالیـة والبنائیــة فــي لغـة التعبیــر التـشكیلي،لما یترتــب علیــه مـن دور بنــائي فـي تفعیــل القــیم 
 د حدوأما  .الفن البصري اللوني في الإیقاعجمالیةتعرف   :و هدف البحث وهالأولكما تضمن الفصل  . الفنیة والجمالیة 

ة مـدًنموذجـا فـي الفي فنون مابعد الحداثـة ؛ الفـن البـصري أُبدراسة مفهوم الإیقاع اللوني الأول البحث التي تضمنها الفصل 
   .د المصطلحات  تحدیالأولكما تضمن الفصل وفي الولایات المتحدة الامریكیة ) م ٢٠٠٠ -١٩٦٠(من 

الایقـاع فــي ( الأول مباحــث ، تنـاول المبحــث ثلاثـة النظــري الـذي احتـوى علــى الإطـار الفـصل الثــاني فقـد تــضمن أمـا      
 )الفن البصري اللوني في الإیقاع( المبحث الثالث فتناول أما )الإیقاع اللوني في الرسم الحدیث(وتناول المبحث الثاني )الفن

  . نتهى بها الاطار النظري والدراسات السابقةإي ومن ثم المؤشرات الت
ن ثم م ، ویته ومنهجتهوأدا تهوعینالبحث  البحث التي تضمنت مجتمع إجراءاتاحتوى الفصل الثالث على  في حین        

 ًه، فضلافقد تضمن نتائج البحث واستنتاجات، الفصل الرابعأما . من الفن البصرياتلوح) ٦( التي بلغت ة العین نماذجتحلیل
   :ة الباحثإلیها تومن ابرز النتائج التي توصل .عن التوصیات والمقترحات 

 العناصر البنائیة التي تستند إلیها رسومات الفن الحـدیث علـى مختلـف توجهاتـه الفنیـة والفكریـة یشكل الإیقاع اللوني إحد .١
 . ة، وبحثه الدؤوب عن جمالیات السطح التصویريمت مع تطلعات الفنان في تأكید نزعته نحو الحداثَوالأسلوبیة والتي تلاء

تظــافر المكونــات البنائیــة المكونــة للــشكل فــي الــسطح التــصویري مــع الإیقــاع اللــوني بمــا یعــزز حــضور الإیقــاع اللــوني  .٢
ا تظافر المكونـات البنائیـة المكونـة للـشكل فـي الـسطح التـصویري مـع الإیقـاع اللـوني بمـ .ومكانته في تحقیق العامل الجمالي

  . یعزز حضور الإیقاع اللوني ومكانته في تحقیق العامل الجمالي 
ن همــا الوحــدات والفتــرات إذ یمكــن مــن خلالهمــا تمییــز نــوع الإیقــاع  تــوافر عــاملین أساســیًغالبــا مــا یعتمــد الإیقــاع اللــوني .٣

 يل فـي اللوحـة إنمـا یـأتإن الجمـا؛  معطیـات تتركـز منهـاالباحثة جملة مـن الوجدت ما توصل إلیه البحث ومن بین .وشكله 
ن الإیقاع اللوني یجمع كما أثبتته نتائج البحث بین إبنیة من العلاقات الشكلیة ، وبوصفها من الداخل  أي من داخل اللوحة 

مجمل عناصر اللوحة من أشكال وخطوط وألوان، فإن الإیقاع اللوني أكثر أهمیة في تحقیق الغایة الجمالیة في العمل الفني 
 .التوصیات والمقترحات وقائمة المصادرتتحقق جمالیة الایقاع اللوني في الفن البصري، ومن ثم  ومن ثم .

ــــة ــــات المفتاحی التكــــرار الحر،التكامــــل البنائي،الایهــــام بالحركــــة، الانغــــام الموســــیقیة  ،الرســــم الحــــدیث،الایقــــاع اللوني:الكلم
  .نون مابعد الحداثةف ، الفن السبراني،عناصر التكوین ،الفن البصري،)البولوفینیة(

Abstract 
The contemporary Iraqi art is characterized Batraath transformational aesthetic , as well as technical 
Tasissath Arab and locally , he is in contact with the secretions and shifts 
The aesthetics of the art modern European , and therefore drawing contemporary Iraqi showed 
emotions Iraqi artist and crises , calling the atmosphere of fit and ideas imaginary that meet the needs 
of Interior , represented by choosing the number of works of art , and the increased rush , especially in 
the fees the youth movement . We note the features in the graphics group of artists Iraqis likes of ( 
super good , Jawad Salim , Ismail Fattah , Amer al-Obeidi , Kadhim Haydar , Ala Bashir , cream halter 
, Madiha Omar , Hakerhassan Al Said , Ismail Shaykhli Walid chit ) and how much of the products of 
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 this stage . 
It is this perception highlights the problem of current research through the following question : 

1) Are involves drawing on contemporary Iraqi psychological dimensions Baltosifat intellectual and 
aesthetic ? 
2 ) What are the implications and implications for the psychological dimensions of the products of 
contemporary Iraqi drawing ? 
3) What is the relationship between psychological dimensions potential of an Iraqi photographer and 
 his production artwork ? 

It also offered to the importance of research as well as set a goal of research that identified the 
identification of psychological dimensions in the drawing contemporary Iraqi by measuring the 
psychological dimensions of the criteria and standards lies their presence in the art painting idea and 
content , the symbol and its significance , photos and drawings, and all these Almaaillerad important 
barometer is measured by the ability to respond self the recipient in the products of drawing Iraqi , as 
defined search limits temporal than a year ( 1960 to 1990 m) , the spatial boundaries are a study in 
drawing the Iraqi contemporary paintings painted with oil executed in Iraq , and the objective limits are 
the psychological dimensions ( psychological ) within the period above , and in the the end of the first 
quarter was identified several definitions of the term psychological dimensions as a term mainly in this 
research, Chapter II of this study has included theoretical framework and previous studies , as it was 
the first topic specialized theories and opinions psychological unexplained drawing the second section 
has included studying contemporary Iraqi art ( entrance historical ) after the presentation of the 
previous studies that preceded this study and seal the second quarter a set of indicators of theoretical 
framework . either Chapter III has included research procedures as it has been to determine the research 
community , and the identification and selection of samples of research and curriculum analysis of 
research samples having been analysis (7) models for the paintings of drawing contemporary Iraqi 
deliberate manner and in accordance with the imperatives of the following : choose a theme and 
distinct emotional content contained in the artwork , and the variation of selected models in terms of 
the technique , allowing more room to see the workings of the psychological dimensions in the drawing 
contemporary Iraqi . Was chosen as models for the purpose of achieving the goal of current research 
based on the opinions of a group of experts in order to ensure their validity and suitability aim of the 
research . After an analysis of the models of the seven selected Qsidia out research with a number of 
findings , including: popping psychological dimensions through the expression of the line by the 
mechanisms of movement , direction and type , measurement and relationships which reveal a whole 
for a number of indications psychological and show the psychological dimensions through expression 
Palmlms soft apparent as well in the rough texture apparent in samples. then incorporated the most 
important sources and references , and reconciled to God . ( Researcher ) 
Key Words:color-paced, modern painting, free repetition, structural integration, create the illusion of 
movement, musical melodies (Alpolovanah), cybernetic art, elements of composition, visual art, arts 
postmodernism. 

  الفصل الاول
الإیقاع بطبیعتنا الإنسانیة وطریقة تكوینها سواء شعرنا به أم لم نشعر،وان أفكارنا وتوازننا الكیاني إنما یرتبط  :مشكلة البحث

ًیمارس نوعا من الآلیة تقربه من آلیة النظام الإیقاعي،وهذا ما یجعل الطبیعة البشریة ذات طابع إیقاعي بما في ذلك طریقتنا 
یـة فــي العــیش وفــي كـل التفاصــیل الحیاتیــة وخــواص أفكارنـا ولا غرابــة فــي ذلــك فهـو مــرتبط بفطــرة الإنــسان وطریقــة الاجتماع

                     .ك خاصیة فطریة جذریة في الإنسانتكوینه، إذ إن الإحساس بحركة الإیقاع ومتغیراته كان دون ش
ٍّلة والأدبیة على حد سواء كـل حـسب وظیفتـه الزمانیـة والمكانیـة لهـذا        فیتجسد الإیقاع بأشكال مختلفة في الفنون الجمی

ًففي الشعر مثلا یكون الإیقاع إیقاعا زمنیا  إذ یعتمد الإیقاع كما یعتمد الوزن الذي هو صورته الخاصة . الضرب من الفنون ً ً
ً حدوثــه یحـدث فعــلا أم لا یحـدث، وعــادة علـى التكـرار والتوقــع ، فآثـار الإیقــاع والـوزن تنبــع مـن توقعنــا سـواء أكـان مــا نتوقـع

ًیكون هذا التوقع لا شعوریا ، فتتابع المقاطع على نحو خاص سواء أكانت هذه المقاطع أصواتا أم صورا للحركات الكلامیة  ً ً
ّیهیئ الذهن لتقبل تابعا جدیدا من هذا النمط دون غیره،أو تكییف جهازنا في هذه اللحظة لا یتقبل إلا مجموعة محد ً ودة من ً

فكما أن العین في أثناء قراءة كلام مطبوع تتوقع دون وعي أن یكون اتجاه الكلمات  كالمعتاد ، وان تظل . المنبهات الممكنة
حروف الطباعة كما هي،كذلك یكون الذهن من دون قراءة بیت أو بیتین أو نصف جملة نثریة مهیأ لعدد معـین مـن التتـابع 

ًوالأثر الذي یولده ما یلي فعلا یعتمد ألى . ّ قدرته على تقبل صنوف أخرى من التتابع الممكن،وفي الوقت نفسه یضعف من
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حد بعید على هذا التهیؤ اللاواعي،ویتألف معظمه من التغییر الذي یصیب مجرى هذا التوقع ویتغیر الإیقاع الشعري حسب 
  . تغیر الوزن والعكس صحیح 

ن أسرار الحیاة والخلق ، وهو حسب وظیفته الجوهریة یكون حالة من الترتیب  إن الإیقاع سر الفنون مثلما هو سر م      
فــإن النظــر ســیبدأ علــى الفــور رحلتــه فــوق الخطــوط " والتنظــیم بــین عناصــر العمــل الفني،وبمجــرد أن یتــشكل العمــل الفنــي 

ًا بكلمة أخرى ایقاعا متحركا ًوالتراكیب الصوریة والتشكیلات التي تخلق حركة یمكن إن تصبح بسهولة متناهیة شیئا منتظم ً ً "
ٍلیس ثمة شك من أي تأمل واع لما سبق سیؤكد إن الإیقاع سر الفنون مثلما هو سر من أسرار الحیاة والخلق ، وهو حسب 

فـإن النظـر " وظیفته الجوهریة یكون حالة مـن الترتیـب والتنظـیم بـین عناصـر العمـل الفنـي ، وبمجـرد أن یتـشكل العمـل الفنـي
ى الفـور رحلتـه فـوق الخطــوط والتراكیـب الـصوریة والتـشكیلات التـي تخلــق حركـة یمكـن أن تـصبح بـسهولة متناهیــة سـیبدأ علـ

ًشیئا منتظما بكلمة أخرى ایقاعا متحركا  ً ً وهنا یجـب علینـا أن نأخـذ الـضرورة بالحـسبان ، إذ أن هـذه الـضرورة ، بمعنـى  )١(" ً
ًضـــرورة وجـــود وعـــي معـــین یؤســـس نظامـــا مكونـــا مـــن أنـــ ولهـــذا .  ذا میـــزة جمالیـــة ساق جزئیـــة وســـیاقات كلیـــة لیكـــون النـــاتجً

إن أشكال النحت والرسـم تـصطف فـي المكـان وتؤلـف باصـطفافها "ًعلى هذه الضرورة عندما یعطي مثالا مفاده) هیجل(یؤكد
 أجـسام مـصفوفة فـي ًهذا كلیة فعلیة أو ظاهریة،لكن الموسیقى لا تستطیع أن تحدث أصواتا إلا بإحداثها حركـة اهتزازیـة فـي

ًإذ ان واجهــات العمــل النحتــي تنظــر مــن زوایــا مكانیــة تتطلــب مــددا زمانیــة للإحاطــة بـالمــشهد  كلــه وتختــزل حــد  )٢(" المكـان
مــع الأخــذ بالحــسبان فنــون التــصویر ذات الــسمة الــشعریة المقــسمة بهــا فنــون مــا بعــد ر لاشــي دفعــة واحــدة إذا صــح التعبیــالت

ع فـــي الفنـــون العـــصریة،ومنها فـــن التـــصویر مـــن خـــلال ســـمة التكـــرار المجـــسدة للـــزمن فـــي اللوحـــة ویتمظهـــر الإیقـــا.الحداثـــة
على صعید عناصر التكوین البنائیة التكرار في عنصر اللون أو الخط أو الكتل، وقد لا یشترط التكرار تناسخ هذه  التشكیلیة

الشرط هنا یتموضع في ضرورة وجود سیاق عام من خـلال ، لكن ًالعناصر وتطابقها تماما لتعزیز حالة التكرار والاستمراریة
ُأنساق مكونةً نظاما بعینه ویعد الإیقاع اللوني من أهم مكونـات العمـل الفنـي وبنائـه الإیقـاعي لة البحـث تتحـدد لـذا فـإن مـشك ً

   ؟ OP ART)( اللوني في الفن البصريلإیقاعاجمالیة  ماهي :في السؤال الاتي
  ه أهمیة البحث والحاجة إلی

ًیحتل الإیقاع أهمیة قصوى في الفنون قاطبة وفي فن التـصویر بـشكل خـاص بوصـفه واحـدا مـن المظـاهر البنائیـة   
والجمالیــة فــي لغــة التعبیــر التــشكیل لمــا یترتــب علیــه مــن دور بنــائي فــي تفعیــل القــیم الفنیــة والجمالیــة،وفك الاشــتباك واللــبس 

ا الإیقاع في المدارس الفنیة المختلفة،وهو من الأهمیة بمكان ما یتیح للمهـتم والغموض الناجم عن تنوع الأنماط التي اتخذه
ّدراسة عناصر التكوین والقیم الجمالیة للمنتج الفني لتعـرف تحـولات المفهـوم الواحـد وتوظیفاتـه المتباینـة التـي نتیجتهـا مرونـة 

ومـا یحقـق أكبـر قـدر مـن . ة التحـول المـستمر المصطلح ومطاطیة التعامل داخل بودقة الفكر الفلسفي والجمـالي علـى قاعـد
مابعــد الدقـة والموضـوعیة فـي تقـصي هــذا المفهـوم وهـذه الموضـوعیة هــي حـصرها فـي إطـار نتاجـات أحــد أهـم أقطـاب الفـن 

   .الفن البصري في القرن العشرین وهو الحداثوي
  : البحث منهذا وتتأتى الحاجة إلى 

  .  المفاهیم ذات الفاعلیة الممیزة في بناء العمل التشكیلي ًیشكل اغناء للمكتبة الفنیة بدراسة لأحد .١
یفید الدارسین في مجال الفنون التشكیلیة في كیفیة تعقب المفاهیم الفنیة المتحركة بفعل الانجرافات الفكریة والجمالیـة لمـا   .٢

  . البحث من منهجیة علمیة تحاول الكفایة في هذا المجال  هذا یتیحه
  .ةالحداث في مرحلة مابعد ى المنتج الجمالي والفكري لأحد أهم الفنانینإلقاء الضوء عل  .٣

ًفــي فنـون مابعــد الحداثـة؛الفن البــصري أنموذجـا للفتــرة مــن البحــث بدراســة مفهـوم الإیقــاع اللـوني هـذا یتحــدد  :  حـدود البحــث
  .وفي الولایات المتحدة الامریكیة ) م ٢٠٠٠ -١٩٦٠(

                                                        
  ، ١٩٨٧في البنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الإيقاعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشعر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربي،دار الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشؤون الثقافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، بغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد ، :أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب، كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال) ١(

   . ٤٣    ص
  .١٠ ، ص ١٩٧٠: الإيقاع في الشعر العربي من البيت الى التفعيلة ، مطبعة النعمان ،  العراق : جمال الدين ، مصطفى) ٢(



 

 ١٩٢

   . البصري الإیقاع اللوني في الفنجمالیة ّى تعرف یهدف البحث إل كما  : البحثهدف 
  تحدید المصطلحات  

 بـدوره مـشتق مـن والیونـاني،وه ) rhythmus( تشتق كلمة الإیقاع في اللغات الأوربیة من لفظ :ًلغویاالایقاع :ًلغویاالایقاع 
لـى احـد الأقـسام عفـي الـصورة الفنیـة ّویقـسم سـوریو الإیقـاع مهمـا كـان شـكله .)٣(بمعنـى ینـساب أو یتـدفق)  rheein (الفعـل 

الإیقــاع الحــر و الإیقــاع الحــروالإیقــاع غیــر الرتیــب والإیقــاع الرتیــب :أن یقــع فــي إحــدى مراتبهــامــن تیـة التــي لابــد للإیقــاع الا
  )٤(العشوائي

  متباعدة،  وأتكرار الكتل والمساحات أو الخطوط المكونة من وحدات قد تكون متماثلة أو مختلفة " بأنه) ریاض( ّوعرفه
   .  )٥() الفترات( قاعدة وأخرى مسافة تدعى أيتكون بین تو
  التواتر المتتابع بین حالتي الفترات والوحدات وهو یمثل العلاقة بین الجزء والجزء الآخر وبین الجزء " بأنه) وهبة(ّوعرفه

   . )٦(" وكل الأجزاء الأخرى للأثر الفني
حركــة ذات علاقــات دینامیكیــة مــؤثرة تأخــذ النظــر فــي طریــق ســهل "بأنــهالبــصري یمكــن وصـف الإیقــاع  :ًالایقــاع  اصــطلاحا

باتجاه الاستمراریة التي تتواصل مع بعضها عبر العناصر التشكیلیة في تصاعد منظم الخطوط والأشكال والألوان وعناصر 
  )٧(" أخرى

تمثـل أذ أحـداهما العامـل الـسلبي والأخـرى الایجـابي هو نوع من العلاقة التبادلیة بین قیمتـین لـونیتین تمثـل  :ًالایقاع  إجرائیا
 بطـئ أو سـریع أو متوسـط أو -وبتكرار هذه الوحدات عبر الفترات بـشكل متقطـع أو متذبـذب) وحدة(والأخرى ) فترة(الأولى 

  .بطریقة متسقة ومتساویة وأخرى مشتتة وغیر منسجمة تشكل بمجملها مرتبة من مراتب الإیقاع 
  Optical Artالفن البصري 

 ترفض تمثیل الأشیاء كما هي في الطبیعة وتصر على اللاموضـوعیة  ، والأب المؤسـس ١٩٦٠حركة شاعت عام 
ًن أنواعــا مختلفــة مــن الظــواهر المرئیــة التــي تحــدث بــصورة ی آخــرفنــانینالــذي اســتخدم مــع ) فیكتــور فــازیرلي(لهــذا الفــن هــو 

ل هذه الاضطرابات البصریة الثانویة واضحة بشكل ساطع ومتحرك مستمرة في مدركاتنا الیومیة حیث كانت براعتهم في جع
  )٨(ومعتمدة على الخصائص البصریة للعین 

لتنــسجم مــع جمالیــة الایقــاع هــو شــكل هندســي ذو حافــات حــادة تمیــل إلــى التجریــد بــشكل كامل،  :ً والفѧѧن البѧѧصري اجرائیѧѧا
  .اللوني

  

                                                        
  .٥٧ت ،  ص . ب: فية العامة ، بغداد مع الموسيقى ذكريات ودراسات ، دار الشؤون الثقا: زكريا فؤاد ) ٣(
  .٩٤ ، ص ١٩٩٧: ، بغداد  ) ٣( ، العدد  ) ٣( سعد عبد المحسن ، مجلة آفاق عربية ، السنة : الزمان في الفنون التشكيلية ، ت: سوريو ، اتيين ) ٤(
  .٩٥نفس المصدر السابق ، ص ) ٥(
  .٥٤٠، ص ت . معجم مصطلحات الأدب ، بيروت ، ب: وهبة ، مجدي ) ٦(

( ٧ ) Ibid, P. 182.  
  .٩٢المصدر السابق ، ص :  الشال ، عبد الغني النبوي )٨(



 

 ١٩٣

  الاطار النظري/ الفصل الثاني
  ع في الفنالإیقا:الأولالمبحث 

في مجـــــال الرســــــم هـــــا،وجمیع الفنـــــونفــــــي ن صـــــفة التقلیـــــد محاكـــــاة عامـــــة الفـــــن هـــــو عملیـــــة محاكـــــاة وتقلیــــــد وإن ا
ًیعبـــــر عنـــــه بالأشـــــكال والألـــــوان وفـــــي الموســـــیقى بالأنغـــــام والتناســـــب والـــــزمن والإیقـــــاع یكـــــون متحققـــــا ســـــواء فـــــي الفنــــــون 

ع بالنـــــسبة لجمیــــــع الأشـــــیاء الحیــــــة وغیـــــر الحیــــــة مجموعــــــة الزمانیـــــة أم المكانیــــــة مـــــن خــــــلال رؤیتـــــه التــــــي تؤكـــــد أن الرائــــــ
أجـــــزاء تتــــــابع بانتظــــــام و بأحجــــــام وكتــــــل ومــــــسافات معینــــــة یتحقــــــق مــــــن خلالهــــــا التــــــواتر الإیقــــــاعي الــــــذي یؤســــــس الجــــــو 
المــــسیطر علــــى اللوحــــة الفنیــــة التــــي تكــــون مؤســــسة مثلمــــا علــــى قــــوانین هندســــیة ریاضــــیة صــــارمة لكــــي تــــتمكن مــــن بعــــد 

  .  عین المشاهدفي أثر جمالي یكون له التأثیر القوي مخاضها على ولادة
ًویبقى الإیقاع فیها هاجسا ملازما لكل حركة وتفعیلة ضمن النص الخطابي لتلك اللوحة من خلال الأسس المكتوبة أو       ً

عیة لهذا الرائع، ها مركز أبحاثه فبحث في الشروط الموضودعلى مسألة الرائع وع) أرسطو( ركزوقد.المؤلفة منها هذه اللوحة
وأكد أن الرائع . الوجودفي ً الرائع صفة موجودة فعلا دَُ عقدبل في الواقع المحیط به وفحسب ولیس ما وراء الإدراك الحسي 

ن اأما في الحـضارة العربیـة الإسـلامیة فـ. عنده یجب أن یكون على أسس ریاضیة علمیة یحكمها الترتیب والتناسب والإیقاع
ًمجرد كانت تشكل ركنا اساسا من الثقافة العربیة في القرون الأولى للإسلامأنماط التصویر ال لأشكال كان اوذلك لأن تجرید .ً

فقـد انطلقـت هـذه التجریـدات التـصویریة مـن مراكـز الحـضارة " یمثل الصفة الأساس للثقافة في الوجود الحـضاري الإسـلامي،
أي  .)٨(" ًلتتوقف عند حدود الدولة الإسلامیة ولیس العكس صحیحا ) سامراء(و ) بغداد(و) دمشق(و) الكوفة(الإسلامیة في 

  ٕ لا تتأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي العناصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وانمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اأنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحركـة كمفهـوم حالـة نقـیض " ن إن هناك حالـة سـكون موجـودة علـى نقـیض الحركـة ، إذ إوأینما وجدت الحركة ف .)٢(البنى 

 اســتمرار للحیــاة، وأنهــا لیــست صــفة موقوفــة علــى المادیــات الــسكون وفــي الحركــة توجــد الحیــاة وتعبــر عــن حیــاة ، كمــا إنهــا
  . )٣("  ًفهنالك أیضا الحركة المعنویة 

ًموجب یولد إیقاعا متناسقا على وفق تلك الحركة ومدیاتها والسالب الإن هذا التضاد بین الاتجاهین          واثـر الحركـة . ً
ن طر معینـة ، أمـا مـن حیـث النظـام فـي اللوحـة الزخرفیـة ، فالـسكوهو الولادة الإبداعیة علـى صـعید الفـن ، وتلـك الحركـة بـأ

ًمثل حركة مولدا ایقاعا على مسار هذه الوحدات یكون متداخلا بین روحیة المناظر والفضاء والمشغولیُ وهكـذا كانـت نظـرة .ً
 فیه الحركة ، ووجود الزمان  وجود الأبد ، ووجود الزمان ، وجود الأبد لا تتصور( الوجود وجودان الفكر لحركة الأشیاء بأن

  .)٤( )ًلا نتصوره تغیر الحركة فالوجود الأبدي هو الثابـت عقلا
  :  تتقسم إلى عدة أقسام وتكون على النحو الآتي  والحركة 
  .الحركة الخطیة   - أ
  .الحركة الموجیة  -  ب

  . الحركة الحلزونیة  -ج
  . الحركة الدورانیة -د
  . الحركة الاشعاعیة -هـ
    .هتزازیة  الحركة الا-و

فعـــــین النـــــاظر . مـــــن أهــــم عوامـــــل الـــــشد البـــــصري الـــــذي یـــــؤثر بــــشكل لا إرادي فـــــي العـــــین البـــــشریة ) الحركـــــة(ّوتعــــد     
ًتتـــــأثر لا إرادیـــــا باتجـــــاه الوحـــــدات الحركیـــــة ، والحركـــــة فـــــي الفنـــــون البـــــصریة عامـــــة تكـــــون حركـــــة وهمیـــــة حـــــسب المخیلـــــة 

                                                        
  الرســــــــــــــــــــــــــــــم التجريــــــــــــــــــــــــــــــدي بــــــــــــــــــــــــــــــين النظــــــــــــــــــــــــــــــرة الإســــــــــــــــــــــــــــــلامية والرؤيــــــــــــــــــــــــــــــة المعاصــــــــــــــــــــــــــــــرة، : الخزاعــــــــــــــــــــــــــــــي ، عبــــــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــــــسادة عبــــــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــــــصاحب ) ١(

   .٥٧ ، ص ١٩٩٧   أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الفنون الجميلة ، جامعة بغداد  ، 
  .٥ ، ص ١٩٨٦ ، ١محمد الماشطة ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ،   ط: البينوية وعلم الإشارة ، ت :  هوكز ، ترنس )٢(
 .٢٨ ، ص ١٩٦٩الحركة في الفن والحياة ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة ، :  سليمان ، حسن)٣(
 .٧٠صوله  فلسفية ومدارسة، دار المعارف ، القاهرة ، صالفن الإسلامي أ:  الألفي ، ابو صالح )٤(



 

 ١٩٤

لكــــن قــــدرة تلــــك الوحــــدات علــــى . لعمــــل الفنــــي ثابتــــة فــــي حقیقیــــة الأمــــر ن الوحــــدات المكونــــة لإلا إالنــــاظرة للعمــــل الفنــــي 
 فحینمـــــا تنظـــــر إلـــــى وحـــــدة زخرفیـــــة ،ثـــــارة وتحفیـــــز المخیلـــــة و عـــــین المـــــشاهد هـــــي التـــــي تولـــــد التنـــــاغم الإیقـــــاعي اللـــــونيإ

الوحــــــدة  بــــــین الفـــــراغ والكتلــــــة لتلـــــك لفــــــة وشـــــائجهاإ.  تلــــــك الوحـــــدة لفــــــة بـــــین العــــــین وبـــــینمـــــن الإاً تـــــرى أَن هنالـــــك نوعــــــ
ُن مـــــدار الاهتمـــــام فـــــي البنـــــى الزخرفیـــــة والخطیـــــة، لـــــیس شـــــكل العلاقـــــات أو الأشـــــكال ، بـــــل هـــــو الحركـــــة إ" الزخرفیـــــة إذ 

    )٩("المنتجة لتلك الأشكال
ًواحــــدا مــــن أهــــم المنطلقــــات لتحقیــــق الإیقــــاع فــــي التراكیــــب التــــشكیلیة مــــن خــــلال اللــــون والاتجــــاه أو  فیعــــد  )التكــــرار( أمــــا

  . الكتلة 
ٍینطــــــوي التكــــــرار كنــــــوع مــــــن العلاقــــــات التــــــصمیمیة علــــــى عــــــدد مــــــن المفــــــاهیم التعبیریــــــة التــــــي :) Repetition( كــــــرارالت

تــــــستمد مبررهــــــا الفلــــــسفي مــــــن مظــــــاهره التكــــــرار فــــــي الطبیعــــــة والحیــــــاة كتكــــــرار المــــــد والجــــــزر، وتعاقــــــب اللیــــــل والنهــــــار، 
رار مـــــــن الناحیـــــــة الواقعیـــــــة یعنـــــــي وجـــــــود وحـــــــدات وأدوار القمر،وحیـــــــاة النباتـــــــات والحیوانـــــــات، وتعاقـــــــب الفـــــــصول، فـــــــالتك

تتخللهــــا فواصــــل أو انقطاعــــات أو فتــــرات یــــتمخض عنهــــا أي تكــــرار الوحــــدات  عــــدد مــــن الامتــــدادات ) مكــــررة (متعــــددة 
 كمفهــــــوم واقعــــــي تعبیــــــر عــــــن - أي الامتــــــدادات –والتــــــي هــــــي) الامتــــــداد الزماني،والامتــــــداد المكاني،والامتــــــداد النــــــوعي (

 فــــــالتكرار المتواصــــــل للوحــــــدات یظهــــــر بــــــین )٢(ًن الامتــــــداد الزمــــــاني والمكــــــاني یــــــساوي الحركــــــة تمامــــــا الحركــــــة، ولــــــذا فــــــإ
وحــــدة وأخــــرى مــــسافة زمنیــــة تعــــرف بــــالفترة تــــدلل علــــى وجــــود امتــــداد زمنــــي ، فــــي حــــین هــــذا الانتقــــال الزمنــــي مــــن وحــــدة 

ًإلــــــى أخــــــرى یحقـــــــق انتقــــــالا مكانیـــــــا مــــــن خـــــــلال حركــــــة ذهنیــــــة للوحـــــــدات المكــــــررة فـــــــي ا لمجــــــال المرئـــــــي ضــــــمن إیقـــــــاع ً
 بالإضـــــــافة إلـــــــى إن هـــــــذا التكـــــــرار المتواصـــــــل للوحـــــــدات یبـــــــرز ویعـــــــزز بالنتیجـــــــة امتـــــــدادها )٣() وحـــــــدة ، وزمـــــــن(معـــــــین

یلاحــــــظ ممــــــا تقــــــدم أن التكــــــرار بهــــــذا المعنــــــى یــــــشیر إلــــــى مظــــــاهر ومفــــــاهیم مهمــــــة فــــــي العملیــــــة التــــــصمیمة ، . النــــــوعي
 والتـــــي مـــــن شـــــأنها أن )٤(تحقیـــــق الحركـــــة علـــــى ســـــطح التـــــصمیم ذي البعـــــدین والمرتبطـــــة ب كالامتـــــداد، والتكامـــــل، والتتـــــابع

الــــذي یعتبــــر مــــن أهــــم مظــــاهر التكــــرار ویعــــد ناتجــــة الحتمــــي والــــذي یتنــــوع بتنــــوع أشــــكال التكــــرار  تظهــــر دلائلیــــة الإیقــــاع
  .ًلیضفي جمالیة وذوقا على تناسق العلاقات التصمیمیة 

ًشـــــكل مـــــن أشـــــكاله تامـــــا ومنتظمـــــا ، وفیـــــه تتطـــــابق الوحـــــدات وفواصـــــل        للتكـــــرار أشـــــكال متعـــــددة فقـــــد یكـــــون فـــــي  ً
ًتطابقــــا تامــــا ) الفتــــرات(الوحــــدات  ٍ خالقــــا بــــذلك إیقاعــــا رتیبــــا خــــال مــــن التنــــوع أو قــــد یكــــون التكــــرار غیــــر تــــام یؤكــــدو)٥(ً ً ً  نً

أو حیــــز أو هــــذا النــــوع مــــن التكــــرار علــــى شــــكلین بحیــــث تتطــــابق جمیــــع الأحیــــاز مــــع بعــــضها مــــع تغیــــر وحــــدة أو أكثــــر 
  :أكثر لیكون ناتجة الإیقاعي غیر رتیب ویكون هذا النوع من التكرار على نوعین 

   )١(.لیكون ناتجة الإیقاعي غیر رتیب . ویكون على أساس التناوب والتعاقب بصورة منتظمة:تكرار متناوب/ ًأولا
ــــا راء تغیــــرات فــــي الوحــــدات مــــع ویحــــدث مــــن خــــلال تكــــرار العناصــــر التــــصمیمیة مــــع إجــــ : )حــــر(تكــــرار متغیــــر / ًثانی

بعــــــضها الــــــبعض تغیــــــرا تامــــــا لغــــــرض إضــــــعاف الرتابــــــة عــــــن طریــــــق اعتمــــــاد التبــــــاین بــــــین الوحــــــدات والانقطاعــــــات أي 
  :إلغاء التطابق بینهما وقد یكون 

  .إیقاع حر یحكمه إدراك عقلي ثقافي فني بحیث تكون الوحدات والأوقات مرتبة بشكل مقبول  -  أ
  )٢(حدات والأوقات ترتیب دون روابط إیقاع حر یكون ترتیب كل الو  - ب

                                                        
  الــــــــــــــــــــــــــــــــشكل والخطــــــــــــــــــــــــــــــــاب ، مــــــــــــــــــــــــــــــــدخل لتحليــــــــــــــــــــــــــــــــل ظــــــــــــــــــــــــــــــــاهراتي ، بــــــــــــــــــــــــــــــــيروت ، المركــــــــــــــــــــــــــــــــز الثقــــــــــــــــــــــــــــــــافي العـــــــــــــــــــــــــــــــــربي ،   : المــــــــــــــــــــــــــــــــاكري ، محمــــــــــــــــــــــــــــــــد) ١(

   . ١٠٣ ، ص ١٩٩١   
 .١٥٨، ١٥٧ص . ١٩٩٧جامعة بغداد ، كلية الفنون الجميلة ، بناء قواعد لدلالات المضمون في التكوينات الخطية ، اطروحة دكتوراه ، : đية ، عبد الرضا داود )٢(
 ٩١، ص ١٩٩٧وضع اتجاه تصميمي لمطبوعات الاطفال دون سن السادسة في العراق،اطروحة دكتوراه،جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة،:الشيخلي،مها اسماعيل) ٣(
  . ٢٢٥، ص  ١٩٨٥ ، ١/فلاطون ، دار المعرفة الجامعة الإسكندرية ، جتاريخ الفكر الفلسفي من طاليس إلى أ: أبو ريان ، محمد علي  )٤(
  .٧١،ص ١٩٩٩الشكل والعلاقات الناتجة في العمليات التصميمية ثنائية الابعاد، أطروحة دكتوراه،جامعة بغداد ، كلية الفنون الجملية،:الربيعي،عباس جاسم حمود) ٥(
      .٦٧ ، ص ١٩٨٥عمارة ، الدار العربية ، بغداد ،مبادئ في الفن وال: شيرزاد ، شيرين احسان ) ٦(



 

 ١٩٥

فـــــــالإقلال مـــــــن ،    مــــــن خـــــــلال تماثــــــل الوحـــــــدات بعــــــضها مـــــــع بعـــــــضها الآخــــــر دون الانقطاعـــــــات أو بــــــالعكس 
 )٣(عــــــدد الفتــــــرات یزیــــــد مــــــن حــــــدة التباینــــــات ، بینمــــــا الإكثــــــار منهــــــا یعمــــــل علــــــى تهــــــدئتها بإیجادهــــــا لــــــدرجات متوســــــطة 

ًوالـــــذي مــــن شـــــأنه أن یحقــــق إیقاعـــــا متــــدرجا وهـــــو تعبیــــر دال علـــــى أهمیـــــة  صًوهنــــاك أیـــــضا التكــــرار المتـــــصاعد والمتنــــاق ً
متزایـــــدة أو متناقـــــصة داخـــــل المـــــسطح المطبـــــوع وهـــــذه الحالـــــة مـــــن التزایـــــد أو التنـــــاقص الحاصـــــل فـــــي حركـــــة العناصـــــر 
یحقــــــق الغـــــــور فـــــــي أعمـــــــاق التـــــــصمیم أو التقـــــــدم والانـــــــدفاع إلـــــــى الأمـــــــام أي أن الإیقـــــــاع ولـــــــد تنوعـــــــات متعـــــــددة داخـــــــل 

لتــــصمیم ســــواء بــــالحجم أو اللــــون أو الــــشكل الأمــــر الــــذي یــــضفي جمالیــــة مــــن أتــــساق العلاقــــات التــــصمیمیة وبمــــا یولــــده ا
  . )٤(من حركات ذهنیة ممتعة داخل المسطح التصمیمي 

ً یؤســـــس علاقــــــات أكثـــــر تماســـــكا یكــــــون ذا قـــــدرة علــــــى تتبـــــع مجریــــــات التكــــــرارممـــــا تقـــــدم یتبــــــین إن اســـــتخدام   
فـــــالتكرار یحقـــــق للوحـــــدة البنائیـــــة مفهـــــوم ،  التـــــصمیم ســـــواء أ كـــــان ذلـــــك بالانـــــسجام أم بالتـــــضاد الفكـــــرة المـــــصممة وتنـــــوع

 كجـــــزء - أي الوحـــــدات -التكامـــــل ضـــــمن وحـــــدة العمـــــل الفنـــــي مـــــن خـــــلال نظـــــام الارتبـــــاط مـــــع نظائرهـــــا أي أنهـــــا تعمـــــل 
بــــر المنظــــور  الــــذي ینــــشط عمهیــــأ للتــــرابط ولــــیس للاســــتقلال فــــضلا عــــن أنــــه یــــسهم بإثــــارة الإحــــساس بالحركــــة أو الاتجــــاه

    )٥(. من خلال التباین 
ولغـــــرض إضـــــعاف الرتابـــــة یــــــصار ) التكـــــرار التــــــام (ـمي بـــــسُـــــ  كافـــــةالمــــــستویات فـــــإذا تطابقـــــت الوحـــــدات علـــــى         

دون الفتــــرات وبــــالعكس ، وهــــذا التكــــرار المتــــردد أو مــــن  الآخــــر هاإلــــى اعتمــــاد التبــــاین بــــین الوحــــدات بعــــضها مــــع بعــــض
ًقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ایقاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرددا أو متناوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوب یح ً ً  

ًوهنـــــاك التكـــــرار الحـــــر الـــــذي یحقـــــق بـــــدوره ایقاعـــــا حـــــرا . )٦(  التكـــــرار لـــــه أربعـــــة أشـــــكال كمـــــا ومـــــن الجـــــدیر بالـــــذكر أن  .ً
وهـــــي التـــــي  . )٧(إلـــــى أن التكـــــرار أربعـــــة أوجـــــه هـــــي التكــــرار الرتیـــــب والمتنـــــاوب والمتكامـــــل والمـــــستمر) آل ســـــعید ( ریــــشی

یحقـــــق التكـــــرار مفهـــــوم التتـــــابع ، وهـــــو مثلمـــــا یكـــــون ظـــــاهرة " قـــــد وًللوحـــــة وصـــــولا إلـــــى الإیقـــــاع ، تحـــــرك الوحـــــدات فـــــي ا
نــــه ســــمة أساســــیة للنــــسق الزخرفــــي ، فــــإن التتــــابع مــــن شــــأنه یظهــــر دلائلیــــة الإیقــــاع أو التنغــــیم إذا كــــان التتــــابع إتكراریــــة ف

  ،)١(  "أدنــــى للتعــــرف علــــى نــــوع التتــــابعمــــن خــــلال ثلاثــــة تكــــرارات لتحقیــــق فاصــــلتین كحــــد . یقــــوم علــــى أســــاس التبــــادل 
  . ها تكون نسقیة عالیة متحققة من خلالها إیقاعیة اللون والخط والشكل اتتتابع ن عملیة التكرارإفمن ثم و

فــــي ضــــمن البنــــاء الإنــــشائي للعمــــل الفنــــي یمكــــن تفــــسیرها علــــى أســــاس وجودهــــا فــــي إن وحــــدة فــــي النــــسق التكــــراري     
هــــــا مــــــن الوحــــــدات الأخــــــرى التــــــي تزاوجــــــت معهــــــا مولــــــدة الإیقــــــاع بــــــصیغته یراتهــــــا مــــــع نظضــــــمن النظــــــام المتــــــرابط وعمل
حقیقــــة الأمــــر جــــزء مــــن النــــسیج المكــــون " تكــــون فــــي ذاتهــــا وحــــدة مــــستقلة ولكنهــــا فــــيمــــن ثــــمالتكراریــــة فــــي ذلــــك العمــــل و

التــــي یــــسعى إلیهــــا الــــذي یعــــد احــــد الأهــــداف ) التكامــــل البنــــائي(د یتولــــد مفهــــوم دیــــتحعلــــى وجــــه الوهنــــا . لتلــــك اللوحــــة 
نــــه لابــــد مــــن تنــــاول أنــــواع إ ةرى الباحثــــ،تــــومــــن خــــلال الاســــتعراض للمظــــاهر التــــي یتمظهــــر بهــــا الإیقــــاع فــــي الفن. الفــــن

  . ها تكون عادة هي السائدة في الفنون جمیعأنالإیقاع بشكل عام 
عر ، وان أفكارنــــــا وتوازننــــــا إن الإیقــــــاع یــــــرتبط بطبیعتنــــــا الإنــــــسانیة وطریقــــــة تكوینهــــــا ســــــواء شــــــعرنا بــــــه أم لــــــم نــــــش      

ًألكیــــاني إنمــــا یمــــارس نوعــــا مــــن الآلیــــة تقربــــه مــــن آلیــــة النظــــام الإیقــــاعي ، وهــــذا مــــا یجعــــل الطبیعــــة البــــشریة ذات طــــابع 
إیقـــــاعي بمـــــا فـــــي ذلـــــك طریقتنـــــا الاجتماعیـــــة فـــــي العـــــیش وفـــــي كـــــل التفاصـــــیل الحیاتیـــــة وخـــــواص أفكارنـــــا ولا غرابـــــة فـــــي 
                                                                                                                                                               

 كليـة الفنـون -،جامعـة بغـداد) غـير منـشورة(الانظمة والعلاقات التصميمية في مطبوعـات الخطـوط  الجويـة العراقيـة ، رسـالة ماجـستير :القيسي ، بان صباح صبري ) ٢(
  .٣٠الجميلة ص

     . ٤٢ ، ص ٢٠٠١، بيروت ، ١/سة العربية للدراسات والنشر ، طالتصميم حقائق وفرضيات ، المؤس: البزاز ، عزام ) ٣(
العمـق الفــضائي وأسـاليب اسـتخدامه في إخــراج المطبوعـات متعـددة التقنيــات ، رسـالة ماجـستير مقدمــة إلى كليـة الفنـون الجميلــة ، : الـوائلي ، شـيماء كامــل داخـل ) ٤(

  .      ٤٢،٤٣،  ص  ٢٠٠١جامعة بغداد ، 
 ١٥٩-١٤٢ ، ص١٩٩٧بناء قواعد لدلالات المضمون في التكوينات الخطية ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، بغداد ، :  الرضا داودđية ، عبد) ٥(
  .   ٤٩المصدر السابق نفسه،  ص) ٦(
  .١٣٩ص ، ١٩٨٨ ، ١ة ، بغداد ، ط آل سعيد ، شاكر حسن ، الأصول الحضارية والجمالية للخط العربي ، دار الشؤون الثقافي) ٧(
 ١٣٩المصدر السابق ، ص :  آل سعيد ، شاكر حسن )١(



 

 ١٩٦

   وطریقـــــــــــــــــــــــــــــــــــة تكوینـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ، إذ إن الإحـــــــــــــــــــــــــــــــــــساس ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــك فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــــــــــــــرتبط بفطـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الإنـــــــــــــــــــــــــــــــــــسان
  . )٢(" بحركة الإیقاع ومتغیراته كان دون شك خاصیة فطریة جذریة في الإنسان" 

الإیقــــاع ســــر الفنــــون مثلمــــا هــــو ســــر مــــن أســــرار الحیــــاة والخلــــق ، وهــــو فــــي كــــون  شــــك مــــن أي تأمــــل  مــــنلــــیس       
اصــــر العمــــل الفنـــــي ، وبمجــــرد أن یتــــشكل العمـــــل حــــسب وظیفتــــه الجوهریـــــة یكــــون حالــــة مـــــن الترتیــــب والتنظــــیم بـــــین عنب

فــــإن النظــــر ســــیبدأ علــــى الفــــور رحلتــــه فــــوق الخطــــوط والتراكیــــب الــــصوریة والتــــشكیلات التــــي تخلــــق حركــــة یمكــــن " الفنــــي 
ًإن تصبح بسهولة متناهیة شیئا منتظما بكلمة أخرى ایقاعا متحركا  ً ً ً" )٣(   

والعـــــودة إلـــــى الاســـــتمراریة والتواصـــــل مـــــع مكونـــــات ) ضاءاتالفـــــ(ً ســـــوف یفـــــسح مجـــــالا لظهـــــور الفواصـــــل مـــــن ثـــــمو    
لــــــــى عالمـــــــشهد المرئــــــــي ومخــــــــزون الحركــــــــة الكامنـــــــة فــــــــي هــــــــذا المــــــــشهد،والإیقاع فــــــــي جمیـــــــع أشــــــــكاله وأنواعــــــــه ینقــــــــسم 

 بهـــــا أو اًكـــــون مفرطـــــتكـــــون بـــــین هـــــاذین الجـــــزأین علاقـــــات تكراریـــــة مـــــستمرة بكمیـــــات قـــــد تو .الفتـــــراتوالوحـــــدات :جـــــزأین
 وهــــي تعمــــل علــــى تجــــسید الــــشكل  والعناصــــر البنائیــــة الاخــــرىحــــدات تتمثــــل بــــأجزاء الخطــــوط والألــــوانمقتــــصد بهــــا، فالو

، أمـــــا )الوحـــــدات(ن الحـــــروف المكونـــــة للـــــنص الكتـــــابي هـــــي إمـــــن خـــــلال الكتلـــــة،ومثال علـــــى ذلـــــك التراكیـــــب الخطیـــــة فـــــ
 كتلــــة  ایــــةكــــونت كتلتــــین بــــین الفتـــرات فهــــي تلــــك الفــــضاءات التــــي تقـــع بــــین وحــــدتین أو نــــواتین إیقــــاعیتین بــــین حـــرفین أي

ّمنهـــــا مكونـــــا جمالیـــــا واحـــــدا،وبتظافره مـــــع الكتـــــل الأخـــــرى یكـــــون بنیـــــة حركیـــــة تـــــؤثر فـــــي النظـــــر وتقـــــوده بـــــسلاسة داخـــــل  ً ً ً
 وقــــــد یحتــــــوي علــــــى فواصــــــل ذات طاقــــــات توافریــــــة تــــــساعد علــــــى اســــــتمرار الفواصــــــل بــــــین الخطــــــوط المقطوعــــــة،التراكیب

المتـــــــصل وبانـــــــسیابها الهـــــــادئ تـــــــسهم بقـــــــسط وافـــــــر مـــــــن التعبیـــــــر فـــــــي التكـــــــوین إن الوحـــــــدات بتعاقبهـــــــا المتكـــــــرر وو. )٤(
بحیــــــث تلــــــتحم الكلمــــــة مــــــع الأخــــــرى " الإیقــــــاعي،في الــــــشعر یقــــــوم الــــــشاعر علــــــى وضــــــع الكلمــــــة فــــــي مكانهــــــا المناســــــب 

ًویكـــــسب الكـــــلام بعـــــضه بعـــــضا قیمـــــا وخـــــصائص جمالیـــــة  ّویقـــــسم ســـــوریو الإیقـــــاع مهمـــــا كـــــان شـــــكله فـــــي الـــــصورة . )٥(" ً
 :أن یقع في إحدى مراتبها من تیة التي لابد للإیقاع لى احد الأقسام الاعة الفنی
ًتـــــشابها تامـــــا مـــــن جمیـــــع الأوجـــــه ، ) الفتـــــرات(و) الوحـــــدات(هـــــو ذلـــــك الـــــذي تتـــــشابه فیـــــه كـــــل مـــــن : الإیقـــــاع الرتیـــــب .١ ً

 والفتــــرات بیــــضاء ًكالــــشكل والحجــــم والموقــــع باســــتثناء اللــــون ، إذ تختلــــف فیــــه الألــــوان، فقــــد تكــــون الوحــــدات ســــوداء مــــثلا
  . أو رمادیة 

وهـــــو الـــــذي تتـــــشابه فیـــــه جمیـــــع الوحـــــدات مـــــع بعـــــضها، كمـــــا تتـــــشابه فیـــــه جمیـــــع الفتـــــرات مـــــع : الإیقـــــاع غیـــــر الرتیـــــب .٢
ًبعضها أیضا ، ولكن تختلف فیه الوحدات عن الفترات شكلا وحجما ولونا   ً ً ً.  

ً  تامــــا ، كمــــا تختلــــف فیــــه الفتــــرات عــــن ًهــــو الــــذي یختلــــف فیــــه شــــكل الوحــــدات عــــن بعــــضها اختلافــــا :الإیقــــاع الحــــر .٣
ًبعضها اختلافا تاما أیضا  ً   :تیتین وقد یقع هذا الإیقاع في أي من المرتبتین الا. ً

یحكمـــــه إدراك عقلـــــي ثقـــــافي فنـــــي ، وتكـــــون فیـــــه كـــــل مـــــن الوحـــــدات والفتـــــرات مرتبـــــة بـــــشكل مقبـــــول ، : الإیقـــــاع الحـــــر .٤
  . تي ینتجها ذوو الثقافة الفنیة العالیة وفي هذه الفصیلة تقع الكثیر من الأعمال الفنیة ال

ًوفیــــــه یكــــــون ترتیــــــب كــــــل مــــــن الوحــــــدات أو الفتــــــرات ترتیبــــــا عــــــشوائیا : الإیقــــــاع الحــــــر العــــــشوائي .٥ دون رابــــــط أو مــــــن ً
   .دراسة

ًإذ یتنـــــاقص فیـــــه حجـــــم الوحـــــدات تناقـــــصا تـــــدریجیا مـــــع ثبـــــات حجـــــم الفتـــــرات، :الإیقـــــاع المتزایـــــدو الإیقـــــاع المتنـــــاقص .٦ ً
ًتنــــاقص حجــــم كــــل مــــن الوحــــدات والفتــــرات تناقــــصا تــــدریجیا معــــا أو العكــــس،أو ت ً إذ یتزایــــد حجــــم : الإیقــــاع المتزایــــد أمــــا .ً

ًالوحدات تزایدا تدریجیا مع ثبات حجم الفترات،أو العكس ، أو یتزاید حجم كل منهما تزایدا تدریجیا معا  ً ً ً ً. )١٠( .   

                                                        
 .٦٨ ، ص١٩٨٢علم الأدلة ، مؤسسة الخليج للطباعة والنشر ، الكويت ، :  عمر ، احمد مختار )٢(
  .٤٣ ،    ص١٩٨٧في البنية الإيقاعية للشعر العربي ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، :  أبو ديب ، كمال )٣(
  .٤٥٣ ،   ص١٩٦٣زكريا إبراهيم ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، : الفن خبرة ، ت: ن ديوي ، جو) ٤(
  .٦٨ ، ص١٩٦١دلائل الإعجاز ، مطبعة المنار ، القاهرة ، : الجرجاني ، عبد القاهر ) ٥(
  .٩٦ – ٩٥ ، ص ١٩٧٤  ،  ١التكوين في الفنون التشكيلية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط : رياض ، عبد الفتاح ) ١(



 

 ١٩٧

 النفــــوس بالاتجــــاه الــــذي یتوخــــاه الفنــــان لابــــد مــــن كــــذلك الأمــــر بالنــــسبة للإیقــــاع ، فلكــــي یكتــــسب جاذبیتــــه ویحــــرك
علـــــى  یكـــــون تحریـــــك الاســـــتجابة للمتلقـــــي مـــــن ثـــــمن ، ویماالتناســـــب  بـــــین الأشـــــكال مـــــع بعـــــضها وبـــــین الأشـــــكال والمـــــض

، تلقــــيًفــــق الأثــــر النــــصي الــــذي ابتدعــــه النــــاص، ومــــن خــــلال ذلــــك یكــــون الإیقــــاع دالا علــــى تعبیــــر جمــــالي جــــاذب للمو
ًومــــسیطرا علــــى مخیلتــــه ًتــــصویرا أم نحتــــا ( ً علمــــا انــــه المنــــتج التــــشكیلي ســــواء أكــــان ُ مــــن ) ارنهــــایم(كمــــا یقــــول عنهمــــا ) ً

الممیــــــز لفعــــــل أو حــــــدث ) الثیمــــــة( یقبــــــضان علــــــى الموضــــــوع الــــــرئیس –النحــــــت  و التــــــصویر–الفنــــــون الــــــسكونیة فهمــــــا 
لــــــى أو یكــــــشف عــــــن  یتحفــــــي حــــــینًمعــــــین ویــــــسجلانه ، ولكــــــن لا یــــــستطیعان الإفــــــصاح عــــــن الموضــــــوع دفعــــــة واحــــــدة ، 

فهـــــي ) الـــــسینما(ثبـــــت الحركـــــة، علـــــى العكـــــس مـــــن تی) الـــــسلویت(وفـــــن ) الفوتوغرافیـــــة(ًنفـــــسه زمنیـــــا وكـــــذلك تقـــــوم الكـــــامیرا 
ســــــاكنة فالــــــسینما تعــــــرض ) لقطــــــات(تثبـــــت إیقاعهــــــا مــــــن خــــــلال حركــــــة الأحــــــداث المقــــــروءة مــــــن خــــــلال حركــــــة مفــــــردات 

 أو یـــــرقص أو یتحـــــرك ، وذلـــــك لأنهـــــا تـــــصور المراحـــــل ًصـــــورا حركیـــــة متتابعـــــة ، كمـــــا فـــــي حالـــــة الـــــشخص الـــــذي یجـــــري
المتتابعــــة مـــــن الأحــــداث ، بـــــصورة نقطیــــة تبـــــدأ مــــن نقطـــــة وتمــــر بنقـــــاط متعــــددة وتنتهـــــي بالنقطــــة الأخیـــــرة علــــى العكـــــس 

  )١١(شوبها السكون والثبات ،ی يمن النحت والتصویر والحركة فه

مفادها إن الإیقــــاع شــــ بهــــا الفنــــون المرئیــــة والمــــسموعة وحقیقــــة الأمــــر لابــــد مــــن الإشــــارة إلــــى مــــسألة مهمــــة تــــشترك       
إیقــــاع خــــاص  هــــو وحــــدة لا تتجــــزأ ولا یمكــــن انعدامــــه فــــي مكــــان دون آخــــر فــــأي شــــيء فــــي الطبیعــــة لابــــد أن یوجــــد فیــــه

لـــــى حـــــد   تكمـــــن فـــــي ســـــكونه وتـــــرابط أواصـــــره الفیزیاویـــــة والكیمیاویـــــة عهإیقاعاتـــــ، فـــــإن ) ًالفـــــن ســـــاكنا ( بـــــه،أما إذا كـــــان 
  )٣(.ن وحسب خبرة الفناسواء ،

  الإیقاع اللوني في الرسم الحدیث/المبحث الثاني
هــــم فــــي الأشــــكال والقوالــــب ، وذلــــك ممنــــذ بدایــــة القــــرن العــــشرین،عمدت الفنــــون التــــشكیلیة إلــــى تحقیــــق انقــــلاب 

  بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاع الفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانین علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتذتهم أمثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
 مــــــسایرة القاعــــــدة الأولــــــى الموروثــــــة عــــــن النهــــــضة والفــــــن ّ، إذ مكــــــنهم هــــــذا الاطــــــلاع مــــــن) فــــــان كــــــوخ ( و ) ســــــیزان ( 

الإغریقـــــي ، وكـــــذا مــــــن مراعـــــاة رســــــالة الفـــــن التــــــي تنطـــــوي علــــــى التعبیـــــر الــــــصادق عـــــن مظــــــاهر الطبیعـــــة ومحتویاتهــــــا  
بــــأن أحــــسن طریقــــة للرســـم، هــــي التــــي تبتعـــد عــــن التقلیــــد العمیــــق " : عنــــدما یقـــول) لیونـــاردو دافنــــشي( الفنــــانذلــــك یؤكـــد و

   .)١٢(" وحة اقرب إلى الشيء الطبیعي المعبر عنه وتجعل الل
إلا فـي الإخـلاص للـشيء الحقیقـي والانـسجام معـه  وهكذا فقد أدرك سائر الفنانین لقرون طویلة انـه لا وجـود للجمـال

 یـأتي القـرن التاسـع عـشر  فـي حـینومن هنا ظل الإحساس قاعدة أساسـیة للفـن الغربـي. والتفاعل حتى ولو بطریقة لا واعیة
 اخــذ الرســامون ینــسلخون عــن الطبیعــة وقــد ســاعد علــى تحقیــق ذلــك جملــة مــن المــؤثرات البیئیــة ْإذوبــدایات القــرن العــشرین 

  .) ١٣ (لمرحلةوالفكریة والتلاقح الحضاري علاوة على الكشوفات العلمیة المهمة المتزامنة مع تلك ا
ات فنیـة جدیـدة انقـسم الرسـامون إلـى فئـات وتیـارات وفي غمرة تلك المحاولة الرامیة إلى تخطي الطبیعة وابتكار خلفی

مــا توصــلوا إلیــه مــن اســتنتاجات وحلــول فــي عملیــة البحــث وان كــان بعــضهم ارتــأى أن یتقلــب فــي جــل المــدارس علــى وفــق 
فبینمــا كــان .  دون أن یحـدد نفــسه فـي تیــار معـین ، وبــذلك أصـبحت هنــاك تیـارات فنیــة عدیـدة هـا مــنویعـانق الاتجاهــات كل

باعیون یجهـدون أنفـسهم لإقناعنـا بقـصدیة اختیـار الـوانهم بطریقـة علمیـة وشـرح الأسـباب التـي جعلـتهم یرسـمون الـشجرة الانط
رســموا واقعي ، إذ الــضغط الــفیزیقیــة كــان الوحوشــیون والتكعیبیــون قــد تحــرروا مــن بلــون ازرق داكــن مرتكــزین علــى نظریــات 
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فــي أنمــوذجهم الجمـالي التـي كــان فیهـا الواقعیــون یتوسـمون مرحلـة فــي الو. الأبقـار بـاللون الأخــضر والـسماء بــاللون الأصـفر
  .)١٤(  یعبرون عن التجارب العاطفیة والقیم الروحیة كان الوحوشیون والتعبیریونمضامین رسوماتهم الكمالیة للطبیعة 

 فالإیقاع شأنه شأن .وقد طال هذا التحول في آلیة النظر للمحیط الموضوعي بنائیة العمل الفني بمكوناته وعناصره 
 فَظَـُإذ و.  فـي تحـول اللـون مـن الناحیـة التقنیـة والدلالیـةًه مـن هـذا التحـول كمـا مـر ذكـره أنفـانـصیب نال أسس التصمیم ةبقی

وني في مدارس الفن الحدیث بصیغ متباینة تدلل على مرونة التعامل مع مكونـات العمـل الفنـي بمـا یخـدم الهـدف لالإیقاع ال
التي ترتجل  ولكن هذا التوظیف لا یلغي ذات الفنان ومكوناته الحسیة. لفنیة وكما سنأتي إلى تفصیلها لاحقاالعام للمدارس ا

 مرحلـةیها أعمال تلك الففي داخله للتعبیر عنها بشكل فاضح یستفز المتلقي لتلك الخطابات اللونیة والإیقاعیة التي جسدت 
وجهــــات فكریــــة فلــــسفیة اقتــــصادیة سیاســــیة ، تمخــــضت عنهــــا حیــــاة وفــــق اتجاهــــات وتعلــــى التــــي كانــــت متــــسارعة بــــالولادة 

ً اللـوني عنـد الانطبـاعیین لـم یخـرج اللـون كلیـا قبـل وضـعه علـى سـطح فالإیقـاع .المجتمعات الأوربیة والغربیة بصورة عامـة  ُ
ة التـي كـان یـصبوا اللوحة ، وهذه القسمة في درجات اللون التـي أشـاعها الانطبـاعیون فـسحت المجـال واسـعا لتحقیـق الغنائیـ
 لونیـة ات إیقاعـ خلـقإلیها الفنان الانطباعي، لجعل عملیة الرسم حالـة مـن اللهـو واللعـب والمغـامرة مـع الألـوان علـى قاعـدة 

وعملیـة توزیـع الألـوان المتجـاورة بطریقـة متناغمـة لإعطـاء نتـائج . مؤسسة على فكرة هندسـیة فیزیائیـة میزاتهـا العقـل والحـواس
ذات النـــسج الثنـــائي الـــذي یعطـــي النتـــائج المـــشتقة مـــن طـــریقتین صـــوتیتین مختلفتـــین ) البولیفینیـــة(الموســـیقیة تــذكر بالأنغـــام 

كمـا یجــد الفنــان الانطبــاعي إن توزیـع اللــون علــى الإیقــاع الموسـیقي نفــسه ، لقــد كانــت أهــداف . منـسجمتین فــي الوقــت ذاتــه
إذ عرف الانطباعیون طریقة المبادئ السائدة في الرسم عندما الانطباعیة تركز بالدرجة الأساس على الشكل دون المضمون 

ُعدوا عناصـر العمـل الفنـي مـن الخطـوط والألـوان والفـضاءات هـیكلا یحـیط الأعمـال الفنیـة ولیـست الموضـوعات نفـسها وان  ً
   )١٥ (الجمالیة في تلك العناصر منعزلة عن ما یهدف إلیه الموضوع

 إلـى الطبیعـة بوسـاطة ا لكنهم لـم ینظـرو ،ً الشكلانیة من دون تجاهل العالم المرئي كلیابیون الرسم نحو مزید منیقاد التكعو 
 تقـاطع الــسطوح خلالهـاإلـى مرحلـة بـدأ وصـلت بیـة ی التكعلـدى الأشـكالنـاء بعملیـة ف .(*) )الحـدس(بـل بوسـاطة فقـط عیـونهم 

ظرة الجدیدة إلى العالم المرئي لهـا مـا یوازیهـا فـي إن الن.  )١٦(  للوحةالإیقاعيیتبع منطقا فنیا خاصا به ینسجم مع التركیب 
دور الدیمومــة فــي التجربــة ، فمــع مــرور الــزمن یتــراكم فــي الــذاكرة خــزین مــن ) برجــسون ( فقــد أكــد . تــاریخ الفكــر الفلــسفي

هزة ، بـل جـا قاعـدةً َلـم تتـبن) بـراك( و) بیكاسـو(فأعمـال .المعلومات الإدراكیـة حـول شـيء معـین فـي العـالم الخـارجي المرئـي
 وترتكز السریالیة على الإیمان بالواقع الأعلى لبعض  من خلال الحدس والتصور فكانا یرسمان من المعاني المجردة ،تْیَنِبُ

،وعلى قوة الحلم الخارقة، وعلى لعبة الفكرة المجردة، ومن هنا )اندریه بریتون(الأشكال التي كانت مهملة قبلها على حد قول 
یتـیح هـذا التوغـل إلـى داخـل الـذات نحـو میـدان الغرائـز والرغبـات المكبوتـة، وهـو ) التلقائیـة البریتونیـة(یـة فـأن الاستـسلام للآل

فالفن كان وما یزال هو أحد الوسائل للتعبیر عن هذا المد من الحالات النفسیة العمیقة، فهـو . میدان یتخطى ارض الواقعیة
 وعلى وفق هذه الرؤیة یتأرجح ي هي لیست سوى لمحة عن ذاتنا الحمیمیةٌتقدیر من الوجهة الجمالیة للآثار الموضوعیة الت

الإیقــاع اللــوني فــي اللوحــة الــسریالیة بــین الواقــع والممكــن والعمــل والحلــم والحــزن والحالــة الــسویة فالتناقــضات تلــك تــنعكس 
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  .١٣٥ ، ص١٩٩٠    بغداد ، 
  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ســــــــــــــــــــــــــــــــــــيزان ، منــــــــــــــــــــــــــــــــــــشورات وزارة الثقافــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والإعــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام والإرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد القــــــــــــــــــــــــــــــــــــومي ، دمــــــــــــــــــــــــــــــــــــشق ، : الــــــــــــــــــــــــــــــــــــشريف ، طــــــــــــــــــــــــــــــــــــارق ) ٣(

  .                                   ٦٩ ، ص١٩٧٥   
مــن ثم لا تحتــاج إلى الطــرق الــتي تــستخدم في البراهــين ، كالقيــاس ذلــك النــوع مــن المعرفــة المباشــرة الــتي لا تحتــاج إلى برهــان أو دليــل ،  و ) :  Intuition(حــدس (*)

: للمزيد ينظر .  بإزاء موضوعه ، أي موضوع المعرفة آيا كان هذا الموضوع) الإنسان(بأشكاله والاستدلال والاستنباط وما شابه ذلك  وهي معرفة مباشرة تضع العارف 
  .٣٥٨ ، ص ١٩٨٦ ، معهد إلانماء العربي ، بيروت ، ١ ط ،١الموسوعة الفلسفية العربية ، م: الزايد ، محمد

   ، ١٩٨٣هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري زغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ، منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشورات عويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدات ، بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيروت ، : الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن التكعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي ، ت: ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرولا ، مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوريس ) ٤(
  .١٠ -٩    ص



 

 ١٩٩

ًانعكاسا طبیعیا على خصوصیة اللون وایقاعاته على سطح اللوحة مشكلا تضادات وانسجاما ً ت، فترات ووحدات على حسب ًٕ
   )١٧(. الوتیرة التي من خلالها یتم تشیید البنیة الإیقاعیة للون في المنجز السریالي

وفي حدود الرؤیة التصویریة التجریدیة یعمل الفنان على تفتیت صورة العالم والكشف عن ماهیته وحقیقته الجوهریة، 
 العیاني والفطري وتوصیله إلى حالة من التوازن الدال على ذلك الانسجام وذلك حینما قام بإطلاق العنان لهذا المزیج اللوني

الخارجي والعضوي المحیطي والذاتي  من خلال عدد لا یحصى من الأسالیب والتقنیات الفنیة التي تعمل في حدود الأحوال 
ًأسس عقلیة ولكن علینا أن نفهم مسبقا ًالمزاجیة لدى الفنان التجریدي معبرا من خلالها عن الكوامن الذاتیة للفنان على وفق 

حقیقــة مهمــة مفادهــا إن الفنــان التجریــدي فــي مختلــف أشــكاله لــم یتجــرأ علــى تهــشیم الأشــكال والأشــیاء قبــل اســتیعابه الجــاد 
وهـي . والـشامل لكـل الـنظم والقـوانین الكونیـة الـشاملة ، مثـل الانـسجام والإیقـاع والتنـاغم والتـوازن المتحكمـة بـالوجود المـادي 

ْقــوانین ســریة ومجــردة تتــصف بالثبــات والتوحــد ، إذ لا یمكــن لغیرهــا مــن أن یحــدث الــصدمة فــي دواخــل الفنــان النفــسیة بكــل 
  .أبعادها المؤلفة من الصور المكثفة للعالم الخارجي 

ا للحركة بشكل ًوهكذا یكون الإیقاع مجالا لتحقیق الحركة في اللوحة التجریدیة، فالإیقاع بصوره المتعددة یكون تردید
وٕادراك سمات هذه التواترات الـدوارة "منظم یجمع بین الوحدة والتنوع ومن ثم نرى الإیقاع یوحي بالقانون الدوري لأوجه الحیاة

ًأو علاماته یعطي الفرد شعورا بضرورة توافر القانون هو الذي یكسب السلسلة الفكریة المنظمة تأكیدا واضحا ورصانة واتزانا  ً ًً
 ")١٨(.  

  فنون مابعد الحداثةالإیقاع اللوني في /لمبحث الثالثا
لم ،  بالقوة ً معلنةًمرحلةبوصفها  الحداثة في اطارها الزمني التعقیدي على اعقاب ظهور ما بعد الحداثة لاشتحین ت

جانبا تبسیطیا  طابع الفن عموما ىضحأاذا ، تكن مسؤولیة الفن ذات بعد محدد في خریطة الاهتمام بالحیاة المدنیة الجدیدة 
في الاعلان عن مقدرات القیم الاستثنائیة للجمال والدفع بها الى مساحة مكشوفة التداول جمالا تغیرت ملامحـه وصـوره فـي 

والتي تعد فاصـلة تاریخیـة مهمـة فـي ذلـك الوقـت فاختلفـت وجهـات النظـر الیـه ، غضون سنین ما بعد الحرب العالمیة الثانیة
الفـن (لقد أدى ارتباط الفن بالتطور العلمي والتكنولوجي في الستینیات إلى ظهـور فـن یـدعى  )١(تلقینمن النقاد والفنانین والم

ومنطلقه الأساس یكمن في محاولة الفنان استثمار معطیات الإحساسات البصریة ، والبحث عن الأثر الذي یتركه ).البصري
همات بصریة مظللة فهو یرتبط بمسألة العلاقة الجدلیة بین المشهد الصوري في عین الناظر، وما یولده فیها من ایقاعات تو

   .)٢(رؤیة موضوعیة ، ورؤیة ذاتیة ، وبین ظواهر فسیولوجیة ، وأخر نفسیة 
فـي الخمـسینیات بتیـارات فنیـة جدیـدة  تجمـع ) op art(ظهـر الفـن البـصري )  ارتالبـوب(وفي أعقاب الفن الـشعبي 

و ) الفـن الحركـي( و) كـالبنى المبرمجـة(د اهداف متشابهة وسمیت باسـماء مختلفـة بینها عوامل وعناصر مشتركة وتلتقي عن
وتحـت هـذه التـسمیات جمیعهـا كـان هــدف الفنـان هـو اسـتثمار معطیـات الاحـساسات البـصریة وفـي الاتجــاه ) الفـن الـسبراني(

وهمات البصریة المضللة للعین بمتقضى الت ، المصور في عین المشاهدالتشكیلي الذي یفتش عن الاثر الذي یتركه المشهد 
ًفــضلا عــن ، زیولوجیــة واخــرى نفــسانیةیبــین ظــواهر ف، وهــو الاتجــاه الــذي نــتج عــن مــسألة العلاقــات الجدلیــة بــین رؤیــة ذاتــه

ومن اعمال الفن البصري اعمال تحمـل فـن ایهـامي حركـي یمیـل الـى خـداع  )٣(.ادخال هذا الجدل العلمي في المجال الفني 
 ) opart( وان جمالیة الاعمال الفنیة عند معظم فناني .التقنیات العلمیة المستخدمة على سطح التصديالحواس من خلال 

سعة لها علاقة بالمحتوى الداخلي وبنیة ظاهرة تتعلق بالسطح التكویني وفضاءاته وما یصل للمتلقي واضمن بنیة في تندمج 
ة إلـى نـشأة الرسـم البـصري بعـد الحـرب لكـي ننـسبها الـى مـصدر  وعنـد العـود)٤(من ادراك حسي لتقییم المجـال للعمـل الفنـي 

                                                        
   . ٥ ، ص ١٩٨٣، ١منشورات عويدات ، بيروت ، باريس ، ط: هنري زغيب : دوبليسيس ، ايفون ، السريالية ، ت )١(

   .٢٢٤ ، ص١٩٩٩وفسيت ، دار الكتب المصرية ، القاهرة، الفن والتصميم ، مطبعة العمرانية للأ: شوقياعيل ، إسم)٢ (
  .٨ص ، ١٩٩٥، بغداد ، دار الشؤون الثقافية العامة ، مراجعه جبرا ابراهيم جبرا ، فخري خليل ، ت ، الحركة الفنية بعد الحرب العالمية الثانية : ادوارد ، سمث ) ١(
  .٣٥٧التيارات الفنية المعاصرة ، مصدر سابق ، ص:  محمود ،  أمهز )٢(
   .٢٤٠، ص نفسهسابقالصدر الم) ٣(
 ٨-٧ص ، ١٩٩٥، بغداد ، دار الشؤون الثقافية ) ٨) (٧(العدد ، أفاق عربية ، فخري خليل : ت ، الفن البصري والفن الحركي ، ادوارد ، سمث ) ٤(



 

 ٢٠٠

ه بالغ الثراء والتعقید بحیث َفنلأن اریلي زومن اسمائه الممیزة آن فا) اریلي زكتور فایف(  ن یكون المصدرأ  مندُواحد فقط لاب
ًلیه لمجرد كونه ساحا بصریا فقط بل ان حصیلته بعد الحرب تضم مجمعا كاملا إیتعذر النظر ً ً ن إو،  من الافكار المتواشجة ً

 وكما ،هو فن تولیدي للاستجابات الحسیة ویمتلك الصفة التي تحفز الصور المخادعة والاحساسات عند المتلقي ) op( فن
الــضوء ومقــداره والاشــكال و، النــاتج مــن الالـوان ودرجاتهــاوللإثــربنیــة محركــة للفــصل البـصري ) op art(تعـد تقنیــة فــي فــن 

وتجـاوز الخطـوط وتوزیـع الالـوان  ، وتـراكم اللمحـات ،  كما ان استخدام بنى هندسیة مختلفة )٥(. طبیعة تكوینها وطبیعتها او
لتمــاع او التمــوج وتــوهج الالــوان وانتــشارها وتــداخلها او الإ المــسطحة والمتفاوتــة الاعمــاق ســتؤدي كلهــا الــى ظــواهر مختلفــة

، تتالیة كل ذلك یقود من خلال هذا الحوار الدائم بین الالوان الحارة  والباردة ثم التضادات المتزامنة والم، تقلصها وامتدادها 
ونتیجة للمزج البصري واللبس الشامل والتقلب الدائم للعناصر التشكیلیة الى تهیجات الشبكیة وتشنجاتها بشكل یتحـول معهـا 

  )١(.المشاهد الى شریك في اللوحة 
هــذه  نعكــاسلإ،  اهتماماتــه مــن التجــارب العلمیـة لنهایــة القــرن التاسـع العــشر ًوهنـا ایــضا یبــدو الفـن البــصري قریبــا فـي

الـذي ) الفـن البـصري ( المحاولات في الجمالیة الصناعیة والملابـس وهـو مـا یفـسر وجـود بعـض الـصدى الاجتمـاعي لنتـاج 
وتعود شهرة . لدمجیة لكل فرد ساهم في ایجاد تربیة او صدمة بصریة  تثیر احساسات جدیدة وتبرز الامكانیات البصریة  وا

ًالفن البصري والفن الحركي الذي یتضمن اجزاء متحركة ، فهو یعمـل مـع الـزمن والحیـز سلـسلة مـن المعـارض المقامـة لهـذا 
بـل تـشكل ، ومع نهایة الخمسینیات شهد العالم الغربـي ظهـور تیـارات فنیـة جدیـدة لا تنفـصل عـن المحـاولات الـسابقة . الفن 

ًتطورا لها ولكن بإبداع وافاق جدیدة ، هذه التیارات التي تعود بجذورها إلى قبل الخمـسینیات احیانـا وتجمـع بینهـا ًاستمرارا و 
عوامـل وعناصــر مــشتركة وتلتقـي عنــد اهــداف متـشابهة ولعــل المنطــق الأســاس لهـذه التیــارات الفنیــة یكمـن فــي محاولــة الفــن 

اه التشكیلي الذي یفتش عن الاثر الذي یتركه المشهد للصور في عین لاستثمار معطیات الاحساسات البصریة أو في الاتج
  )٢(. المشاهد بمتقضى الایهامات البصریة  المضللة للعین

ًقــدر للفـن البــصري وللفــن الحركـي أن ینــالا اهتمامــا بكونهمـا مجــالا أفقــا مفتوحــا ،  ومـع حلــول نهایــة عقـد الــسبعینیات  ً ً
ًجمالیــا وتاریخیــا علـــى الــرغم مـــن ال مثــل الهولـــوغرافي ، رغبــة المتواصـــلة فــي توظیــف الابتكـــارات العلمیــة الجدیـــدة فــي الفـــن ً

  . المخطوطیة وتقنیة الكمبیوتر 
ن المصطلح الاول هو أوالحق یبدو ،ًبصورة متعادلة تقریبا)) الفن البصري((و)) الفن الحركي ((اكما استعملت عبارت

هنـاك اعمـال فنیـة تبـدو و.  ان یغطـي تـصانیف كثیـرة للـشيء المنظـور فالفن الحركي قادر عن، ) سمث(الافضل كما یقول 
 عملــوا فــي ن الفنـانین الــذیوأعمــال) برجیــت رایلــي(علـى الــرغم مــن ســكونها فـي الواقــع كمــا فــي اعمـال  نهـا تتحــرك او تتغیــرأ

ً یكــون مبرمجـا بــصورة اً مـاكثیــر الـشاعر وان عملهـا توصــیلو انهـا قاصــرة عـن أوان رسـومها لــم یقـصد منهــا التعبیـر ، بعـدین
ً تطبق تسلسلا ریاضیا محسوبا بالآخرة والاشكال وعلاقة الواحد منها كشائ ً ً)٣(  

ّوقد تمیز الفن البصري عن غیره من الأشكال التجریدیة الهندسیة باعتماده التأثیرات المرئیة المحتدمة أو البراقة التي  ُ ّ
ّ تفـاعلات أكثـر مباشـرة مـع المـشاهد ، لأن عینـي المـشاهد تـشكلان ّتنشأ عـن تنظـیم الأشـكال والخطـوط، إذ تتطلـب الأعمـال ُ

ّجزءا حیویا من مكونات العمل،ومع ذلـك فاللوحـة، فـي الفـن البـصري ، یمكـن أن تبـدو أنهـا تتحـرك أو تتغیـر للعملیـات التـي  ّ ّ ً ً
  .)٤(تحدث داخل نظام الرؤیة ذاته 

ًوحة تعطي المشاهد انطباعا لاحقا للرؤیة ویعطي اللوحة على ایقاعات لونیة في الل) الفن البصري(فنظمت مفاهیم  ً
فالرسـم الـذي یعــیش بوسـاطة التـأثیرات البــصریة یوجـد فــي . صـیغة جدیـدة تختلــف عـن العناصـر الداخلــة فـي تركیـب اللوحــة 

                                                        
  .٩ص، المصدر السابق نفسه ) ٥(
  .٦٢ص، مصدر سابق ، فن ما بعد الحداثة ، ادوارد ،  سمث )١(
  .٥٤فن ما بعد الحداثة  ، مصدر سابق ،ص، ادوارد ،  سمث )٢(
  .٦٢ص،  المصدر السابق  نفسه )٣(
  .٣٧٧التيارات الفنية المعاصرة ، مصدر سابق ، ص:  محمود أمهز )٤(



 

 ٢٠١

عملیــة یــذهب الفــن البــصري إلــى اعتمــاد الظــواهر التــي تحــدث بعــد و  .)٥( عــین النــاظر وذهنــه فهــو یكتمــل عنــد النظــر إلیــه
،أي الاهتمـام بآلیــات الظـاهرة ذاتهـا والانطبــاع  عنهـالــى التـأثیرات المرئیـة أو البراقـة التــي تنـشأبالاسـتناد إالإبـصار الأولـى ، 

المتولد في الذهن عن الصورة والإیحاء بالمستویات أو الحركة أو الأشكال التي تنبثق عن تبـاین الایقـاع بـالخطوط والألـوان 
والفنانـة الانجلیزیــة  (*) ) Victor Vasarelyفیكتـور فـازاریلي ( وتمثلـت فــي أعمـال الفنـان الهنغــاري .والكتـل والاتجاهـات 

وقد زاد إدخال اللون في نتاج . بین الشكل والأرضیة  التضاد ، التي تعتمد التباین  (**) ) Bridget Rileyبریدجت رایلي (
  ) ١٩( . ات  والحركةًالفن البصري تعقیدا وزاد في تعدد المستویات والاتجاه

النــــــــسبة الیــــــــه مهمــــــــة لقــــــــد ركــــــــز الفنــــــــان فــــــــازاریلي علــــــــى  ایقاعــــــــات التــــــــأثیرات الحركیــــــــة ، وكانــــــــت الحركیــــــــة ب
ِاولهمــــا ســــبب شخــــصي یكمــــن  فــــي أن فكــــرة الحركــــة إســــتحوذت علیــــه منــــذ طفولتــــه ، والثــــاني هــــو فكــــرة الأشــــمل (لــــسببین

ًوجــــد أساســــا فــــي عــــین النــــاظر وذهنــــه ولــــیس علــــى الحــــائط بــــأن الرســــم الــــذي یعــــیش بواســــطة التــــأثیرات البــــصریة إنمــــا ی
 ومثلمــــــا یجاهــــــد الفنــــــانون للإیحـــــاء بوجــــــود العمــــــق والفــــــضاء علــــــى  )٢٠ (.)فحـــــسب ، إنــــــه یكتمــــــل فقــــــط عنــــــد النظـــــر إلیــــــه

ســــطح اللوحـــــة المـــــستوي ، یحــــاول الفـــــن البـــــصري الإیهــــام بوجـــــود الحركـــــة فــــي عـــــالم ثابـــــت ، ســــاكن ، وهـــــذا الـــــنمط مـــــن 
ة مـــــن خـــــلال عملـــــه علـــــى الإیهـــــام بالحركـــــة مـــــن خـــــلال العناصـــــر البـــــصریة وتأثیرهـــــا فـــــي العـــــین الفـــــن یمتلـــــك خـــــصوصی

ٍمـــــن بـــــین اتجاهـــــات الخطـــــوط وحركتهـــــا،أو درجـــــات اللـــــون وعلاقاتهـــــا ، وهـــــي مـــــستقرة علـــــى ســـــطح مـــــستو لكنهـــــا بمجـــــرد 
ً البــــــصري ارتباطــــــا هكــــــذا یــــــرتبط الفــــــن)٢١(. النظــــــر إلیهــــــا فأنهــــــا تبــــــدأ بــــــالتحرك والــــــسباحة والتهــــــویم أمــــــام عینــــــي النــــــاظر

وذلـــــك لأن التكوینـــــات المتلاحقـــــة والمـــــستفزة للبـــــصر تكـــــاد تخلـــــق حالـــــة مـــــن الـــــوهم الجمیـــــل ) الحركـــــة(ًعـــــضویا بعنـــــصر 
ًبدینامیـــــة الایقـــــاع والحركـــــة المبتغـــــاة التـــــي تؤســـــس لفقـــــه العمـــــل ولإســـــقاطاته البـــــصریة أولا ، والذهنیـــــة الإیجابیـــــة للمتلقـــــي 

وذلـــك بعـــد أن تـــم حثـــه علـــى المـــشاركة الفاعلـــة فـــي عمـــل الفنـــان ، إذ یمتلـــك هـــذا الفـــن ًالتـــي تـــسمح بتعـــدد القـــراءة ثانیـــا، 
ًالحركیـــــة جوهریــــــا ،والتــــــي تثیـــــر الــــــصور والأحاســــــیس الخداعـــــة فــــــي المــــــشاهد ، ســـــواء حــــــدثت تلــــــك /الخاصـــــیة الدینامیــــــة ّ ً

هــــذا الفــــن یتعامــــل الأحاســــیس فــــي التركیــــب الطبیعــــي العقلــــي للعــــین أم فــــي الــــدماغ ، ومــــن هنــــا یمكــــن أن تــــستنتج بــــأن 
بـــشكل أســــاس مــــع الــــوهم ، إذ یــــستغل قـــدرة المــــشاهد لإكمــــال الــــصورة فــــي عـــین أو عقــــل علــــى أســــاس التجربــــة الــــسابقة ، 

مــــن الحیــــاة  )٢٢(ّوهــــي عــــلاوة علــــى ذلــــك ، عملیــــة یــــتم فیهــــا للخیــــال أن یهــــزم منطــــق الــــسطح التــــصویري الثنــــائي الأبعــــاد 
ًلمقتــــرن بالإنتــــاج التقنــــي المــــدار ذاتیــــا ثــــم تنمــــیط الحیــــاة ، تتــــشكل ســــمات  وهــــوس الــــوفرة االاســــتهلاكیةالیومیــــة وتخمتهــــا  ُ
ّبـــــل الكـــــون المعقـــــد المیكـــــانیكي والتكنولـــــوجي ، ویفحـــــص ذلـــــك العـــــالم ) یكتـــــشف ( ًمـــــثلا) فـــــازارلي ( ـ فـــــ،عـــــصر التكنیـــــك 

ى أنـــــواع ّشـــــت( ة ثـــــم تلـــــك المـــــواد الجدیـــــد،  الحجـــــم كبیـــــرة الـــــذي تخلقـــــه وســـــائل الإنتـــــاج ال ،والـــــصناعي والحـــــسابي الآلـــــي
 مـــــن الأشـــــكال والألــــــوان ً متكونـــــاً جدیـــــداًومـــــن كـــــل هـــــذا یـــــستخرج الفنـــــانون فنـــــا، )  لـــــخا... المعـــــادن والزجـــــاج واللـــــدائن 

 فــــــي مفهـــــوم مـــــا یــــــسمى بمـــــادة الإصــــــدار ًمـــــثلا، فّوالمـــــواد والمنـــــاهج والــــــصفقات التجاریـــــة المنظمــــــة فـــــي شـــــروط جدیــــــدة 
 لأصــــــل ًأو نــــــسخا) Reproduction (ً مكــــــرراًاد حقیقیــــــة ولــــــیس إنتاجــــــا مــــــو بوصــــــفهاعامــــــل المــــــوادتُ) المــــــادة الأصــــــل (

المكــــان والــــضوء والحركــــة مــــن  یعتمــــد الــــربط بــــین عناصــــر)  Kinetic Art  (نــــشاط أنــــصار الفــــن الحركــــيف  ،واحــــد

                                                        
 .١٢٢-١٢١ ، ص٢٠٠٣ ، دار مجدلاوي ، عمان ، ١ ، ط لغات الفنون التشكيلية:عز الدين المناصرة  ،  )٥(

( عمـل كفنـان تجـاري عـام  ) . ١٩٣٠( عـام ) بـاريس ( ، واسـتقر في ) بودابـست ( رسام فرنسي من أصل هنغاري ، درس في  ) : ١٩٩٧ – ١٩٠٨( فازاريلي (*) 
ًوهـو يعـد أبـا للفـن البـصري  ) . ١٩٤٣( استكشافاته في هذا اĐال في لوحاته عام ً، وفي تلك المدة ، أصبح مهتما بالتأثيرات والخدع البصرية ، واستخدم  ) ١٩٤٠ ّ ُ .

     .www.nationalgalleries.org/collectionsartist_search.php: للمزيد ينظر 
  ً، درســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أولا في جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ) ١٩٣١( بريطانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت في لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصرية :  رايلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي (**)

( ، ومن بين مجموعة المعـارض العديـدة ، انـضمت إلى معـرض  )١٩٥٥ – ١٩٥٢( ، ثم في الكلية الملكية للفن في لندن في الأعوام  ) ١٩٥٢ – ١٩٤٩كولدسمث ( 
  .www.diabeacon.org/exhibs/riley/reconnaissance:للمزيد ينظر  .  )١٩٦٨( وفازت بالجائزة الدولية للرسم عام ) بنيالي فينيسيا 

  .٦٠-٥٩فن ما بعد الحداثة ، مصدر سابق ، ص: ادوارد لوسي سميث ) ١(
(20) Walker A. John: Op. Cit., P. 10.       
(21) Rita Gilbert: Op. Cit., P. 124.       
(22) . Richard, Jasia: Op Art, In: Concepts of Modern Art, Op. Cit. P. 239 . 
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 . )٢٣( ) الحركـــــي الجدیـــــد المثیـــــر للأحاســـــیس فـــــي ذات الوقـــــت /الجمـــــال التـــــشكیلي  ( ـبـــــ) ليیفـــــازار (اهَأجـــــل خلـــــق ماســـــم
َد اســــــتثمر الفــــــن البــــــصري لتــــــشعبه ، مــــــن عــــــالم الأزیــــــاء والأقمــــــشة النــــــسیجیة وصــــــناعات الإعــــــلان ، إذ قــــــدم نفــــــسه وقــــــ ُ

  )٢٤(للاستثمار في عالم التجارة والاستهلاك 
ٕالرسومات التي تتكون من ومضة ونبض وابهار :        ویمكن تقسیم الرسومات في الفن البصري القدیم على نوعین رئیسین

 عــام تلــك التــي تتــألف مــن لــونین أســود وابــیض، مرســومة بدقــة ، إذ إنهــا تــستثمرالظاهرة البــصریة للمجموعــات للعین،وبــشكل
ًالرســومات التــي تكــون أقــل عنفــا ).فــازاریلي،رایلي، مورلیــه( الــشكلیة والحركیــة عبــر الــسطح وفــي العمــق، كأعمــال كــل مــن 

ًواضطرابا ،التي تمثل ألغازا حیزیة  إن الفنـانین الـذین أنتجـوا هـذا النـوع مـن ). یة والأشكال الغامـضةالصور العكسیة للأرض(ً
، ) لاري بیل(،)جوزیف البرز:(الخداع أو التقلیل التجریدي الذین یحافظون على رسم المنظور هم بشكل عام أمریكان،ومنهم

  دانیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ( ،)جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارلس هتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان(،)رون دامیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز( 
   .)٢٥() ویلیامز 

فقد استخدمت ایقاعات متنوعة بهدف الوصـول إلـى ظـواهر حركیـة تنـتج عـن التـداخل )  يبریدجت رایل(          أما الفنانة 
الذي یولده انحراف الأشعة الضوئیة بالنسبة للخط المستقیم الذي یقودها إلى العین،هذه الظاهرة هي النتیجة المباشرة لتجاوز 

ینهــا،أي التعـدیل الــذي یحـدث حركــة علـى شــكل الخطـوط وتـراكم المــساحات أو الـسطوح الــشفافة مـن تعــدیل أو تفـاوت فیمـا ب
أو شــبكة مــن الخطــوط المتوازیــة المــستقیمة أو ) مربعات،مثلثــات، أو دوائــر(ُتمــوج مــضلل للعین،باســتخدام وحــدات هندســیة 

   )٢٦(المتموجة 
لظاهرة الحركیة الثلاثیة ّ      إن الشعور بالایهامات البصریة التي تثیرها  الایقاعات اللونیة أو الضوئیة قادت الفنانین إلى ا

الأبعاد ، ما جعل الفن البصري یقترب من الظواهر العلمیة، ویتجه نحو أعمال تكنولوجیة كالـضوء والحركـة والأعمـال ذات 
ًفالفن البصري هو فن هندسي ذو أشكال محددة بدقة،وتنزع إلى أن تكون أشكالا تجریدیة من غیـر أن  . )٥(الأحجام الكبیرة 

  )٦ (.ح شخصیة تمثل أي ملام
  مؤشرات الاطار النظري

ًوفي الموسیقى بالأنغام والتناسب والزمن والإیقاع یكون متحققا العناصر البنائیة الاخرى  بالأشكال والألوان  الفنیعبر عن .١
 .سواء في الفنون الزمانیة أم المكانیة

ً هاجسا ملازما لكل حركة وتفعیلة ضمن  التصویرفي اللوني یبقى الإیقاع   .٢  مـن خـلال الأسـس  ،للوحـة النص الخطـابيً
 .اللوحة تلك المكتوبة أو المؤلفة منها 

ًالتكرار الحـر الـذي یحقـق بـدوره ایقاعـا حـرا  .٣ هـا تكـون نـسقیة عالیـة متحققـة مـن خلالهـا اتن عملیـة التكـرار تتابعإ فـمـن ثـمو ً
 .إیقاعیة اللون والخط والشكل

مــن التناســب بــین الأشــكال مــع  ، ولابــد الاتجــاه الــذي یتوخــاه الفنــاني فــجاذبیتــه ویحــرك النفــوس الایقــاع اللــوني یكتــسب  .٤
ومـن الفنـان فـق الأثـر النـصي الـذي ابتدعـه علـى و یكون تحریك الاستجابة للمتلقي  بحیثنیمابعضها وبین الأشكال والمض

ًخلال ذلك یكون الإیقاع دالا على تعبیر جمالي جاذب للمشاهد ، ومسیطرا على مخیلته ًُ.  
وني في مدارس الفن الحدیث بصیغ متباینة تدلل على مرونة التعامل مع مكونات العمل الفني بما یخدم لیقاع الف الإظو .٥

 . اللاحقة كفنون مابعد الحداثةالهدف العام للمدارس الفنیة

                                                        
  :النزعات الراهنة في التشكيل ، منشور على الرابط : المبارك ، عدنان  )١(

www.qendil.org/woman3/showthread.php?mode=hybrid&t=550-65k. 
(24) . Walker, Gothic John, Art since Pop, Op. Cit., P.10. 
(25) .Walker, Gothic John, Art since Pop, Op. Cit., P.11 – 12. 

  . ٢٤٥ص : سابقالنزعات الراهنة في التشكيل ، مصدر :  المبارك ، عدنان )٤(
  .٣٦٣-٣٦٢التيارات الفنية المعاصرة ، مصدر سابق ، ص: مهز ، أود  محم)٥(
  .٢١ ، ص ١٩٨٨ ، دار المأمون للترجمة والنشر ، بغداد ، ١مي مظفر ، ط : الأوهام البصرية فنها وعلمها ، ت : ويد ،  نيكولاس )٦(
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) البولیفینیــة(عملیـة توزیـع الألـوان المتجـاورة بطریقــة ایقاعیـة متناغمـة تـساهم فـي إعطــاء نتـائج تـذكر بالأنغـام الموسـیقیة  .٦
ذات النسج الثنائي الـذي یعطـي النتـائج المـشتقة مـن طـریقتین صـوتیتین مختلفتـین منـسجمتین فـي الوقـت ذاتـه كمـا إن توزیـع 

  .اللون على الإیقاع الموسیقي نفسه
التناقـضات یتأرجح الإیقاع اللوني في اللوحة السریالیة بین الواقع والممكـن والعمـل والحلـم والحـزن والحالـة الـسویة وتلـك  .٧

ٕتنعكس انعكاسا طبیعیا على خصوصیة اللون وایقاعاته على سطح اللوحة ً ً. 
ً یكون الإیقاع اللوني مجالا لتحقیـق الحركـة فـي اللوحـة التجریدیـة فالإیقـاع بـصوره المتعـددة یكـون تردیـدا للحركـة بـشكل  .٨

 .ي لأوجه الحیاةمنتظم تجمع بین الوحدة والتنوع وبالتالي نرى الإیقاع یوحي بالقانون الدور
ّتمیز الفن البصري عن غیره من الأشكال التجریدیة الهندسیة باعتماده علـى التـأثیرات المرئیـة المحتدمـة أو البراقـة التـي  .٩ ُ ّ

 .تنشأ عن تنظیم الأشكال والخطوط
ًعلى ایقاعات لونیة في اللوحة تعطي المشاهد انطباعا لاحقا للرؤیة مما ی) الفن البصري(نظمت مفاهیم  .١٠ عطي اللوحة ً

 .صیغة جدیدة تختلف عن العناصر الداخلة في تركیب اللوحة
ًیرتبط الفن البصري ارتباطا عضویا بعنصر  .١١ وذلك أن التكوینات المتلاحقة والمستفزة للبصر في أن تكاد ) الحركة(ً

ًاته البصریة أولا ، والذهنیة تخلق حالة من الوهم الجمیل بدینامیة الایقاع والحركة المبتغاة التي تؤسس لفقه العمل ولإسقاط
 .ًالإیجابیة للمتلقي والتي تسمح بتعدد القراءة ثانیا

  ة  الدراسـات السابق
 في میدان الاختصاص والتخصصات القریبة لمعرفة الدراسات السابقة التي تناولت موضوع ً الباحثة استطلاعاأجرت  

ًاجنبیة تناولت موضوع الدراسة الحالیة فضلا   ایة دراسة عربیة اوفلم تعثر على منه للإفادةالدراسة الحالیة او جانبا منه 
  .عن أي جانب منه 

   إجراءات البحث/الفصل الثالث 
 منــشور ومتیــسر مــن مــصورات اللوحــات المتعلقــة بمجتمــع البحــث هــو بعــد إطــلاع الباحثــة علــى مــا:   مجتمــع البحــث: ًأولا 

لوحـة فنیـة ) ٨٠( إحـصاء مجتمـع بحثهـا بــ استطاعتللـوني فـي الفـن البـصري،والمحددة دراستها فیما یتعلق جمالیة الایقاع ا
 .  وجمالیته في الفن البصري اللونيالایقاع تصور

لوحـات فنیـة مـن الفـن البـصري المعاصـر بـصورة ) ٦(ختیـار عینـة بحثهـا والتـي بلغـت إقامـت الباحثـة ب :عینة البحـث: ًثانیا 
ات مــسوغووفــق اللوحــة ) ٨٠(لوحــة فنیــة مــن اصــل ) ٧٤(تــم اســتبعاد قات مــن الملــص% ١٠ اختیــار نــسبة ومــن ثــم قــصدیة
  :الآتیة 

  التنوع التقني التصمیمي الإظهاري.  
  التنوع في المواضیع وتنظیماتها الشكلیة. 
 ًالنمــاذج المختــارة مــن حیــث الأســلوب الفنــي، مــایتیح مجــالا أوســع لمعرفــة آلیــات اشــتغال الایقــاع اللــوني فــي الفــن نــوع ت

 . البصري
  من ذوي الاختصاصراء مجموعة من الخبراءآًاستنادا إلى تعدد أسالیب الإظهار  (*)  
 تاریخیا واجتماعیا في حركة الفن التشكیلي العالميتهاتأثیر هذه الأعمال وأهمی ً  . ، والفن البصري خاصة عامةً
 مانیة المقررة لدراسة البحث الحاليزتنوع الاعمال للفن البصري ضمن الحدود ال. 
 تعطى العینات المختارة فرصة للباحثة للاحاطة بمنطلقات الایقاع اللوني المعرفیة في الفن البصري.  

                                                        
  .معة بابل جا–د عارف وحيد إبراهيم ، فنون تشكيلية ،  كلية الفنون الجميلة .  أ- ١ (*)
  . جامعة بابل –د حامد عباس مخيف ،  فنون تشكيلية ،كلية الفنون الجميلة . أ-٢
  . جامعة بابل –د صفاء حاتم السعدون ، فنون تشكيلية  ،كلية الفنون الجميلة .م. أ-٣
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  تباین العینات المختارة من حیث اسالیبها و الیة اشتغالها ، وهذا یتیح الفرصة لمعرفة دور الایقاع اللوني و جمالیتـه فـي
 . النظري من مفاهیم حول موضوع البحثالفن البصري ، وبما یتجانس مع ما انتهى الیه الاطار 

  تمیــز العینـــات عــن ســـواها مـــن حیــث شـــهرتها و شـــهرة فنانیهــا ، و تأثیرهمـــا تاریخیــا و جمالیـــا فـــي حركــة الفـــن التـــشكیلي
و ) فاساریليفیكتور (نماذج من الفنان ) ٣(العالمي ، وفي نزعة مابعد الحداثة عامة وفي الفن البصري خاصة وتم اعتماد 

 ) .بریجیت رایلي(أنموذج من الفنانة)١(و) رافائیل سوتو(ج من الفنان نماذ) ٢(
ة عینـنمـاذج ضـمن رؤیـة علمیـة وفلـسفیة فـي تحلیـل فـي  لتحلیـل المحتـوى اًعتمـاد المؤشـرات أسـلوبإتـم :مـنهج البحـث: ًثالثا 
 .لهذا البحثجله الدراسة أالذي یتماشى وتحقیق الهدف الذي جاءت من الأمر  البحث

  : أداة البحث:ًرابعا 
عینة بوصفهاعتماد المؤشرات التي توصلت إلیها الباحثة من الإطار النظري محاكاة لتحلیل الأعمال الفنیة المختارة إتم  -١

   ٠بحث
   ٠ البحثةعیننماذج  الباحثة على الأدبیات والمصادر لرصد أكبر قدر من الایقاعات اللونیة في تحلیل عطلاإ -٢

فقـد اعتمـدت الباحثـة الــصدق ، أن مؤشـرات الإطــار النظـري تـصلح لتحلیـل مـا وضــعت لأجلـه للتأكـد مـن  :صـدق الأداة : أ
(**) الظــاهري لمؤشــرات الإطــار النظــري، إذ قامــت الباحثــة  بعــرض مؤشــرات الإطــار النظــري علــى مجموعــة مــن الخبـــراء 

هـم فـي مـدى ئمتخصـصین لإبـداء آرا) ٤( والرسـم والتربیـة الفنیـة ، وقـد بلـغ عـددهم الفنـون التـشكیلیةالمتخصصین في مجال 
صــلاحیة محتویــات مؤشــرات الإطــار النظــري لتحلیــل ماوضــعت لأجلــه وفــي ضــوء أراء الخبــراء تــم تعــدیل تــصمیم مؤشــرات 

   ٠ًالإطار النظري، فضلا عن حذف بعض فقراتها لتكون بصیغها النهائیة 
ــــات الأداة-ب لــــتحكم فــــي ذاتیــــة المحلــــل إلــــى أقــــصى إن الموضــــوعیة إحــــدى شــــروط ا لبحــــث العلمــــي وتهــــدف إلــــى ا: ثب

حــــد ممكن،ویقــــصد بالثبــــات وصــــول المحللــــین إلــــى النتــــائج باتبــــاع قواعــــد التحلیــــل نفــــسها،ومن خــــلال عــــرض اســـــتمارتي 
 لغــــــرض مطابقــــــة مــــــع تحلیــــــل الباحثــــــة بقــــــصد الثبــــــات فكانــــــت نــــــسبة  التحلیــــــل علــــــى مجموعــــــة مــــــن المحللــــــین والخبــــــراء

   (*))معادلة كوبر(بعد تطبیق % ٩٥الاتفاق 
أي %) ٢٠(لتحقیــــــق الثبــــــات قامــــــت الباحثــــــة بتحلیــــــل عینــــــة عــــــشوائیة مــــــن العینــــــات المقــــــررة للملــــــصق وبواقــــــع 

وبعـــــد التحلیـــــل اســــــتخدمت   (**)مـــــن خــــــلال عرضـــــها علـــــى محلیـــــین خــــــارجیینملـــــصقات فـــــي فتــــــرات مختلفـــــة ) ٤(نـــــسبة 
  .الباحثة معادلة كوبر في إیجاد نسبة الاتفاق

  %                        ٧٩ل الأول والثاني للباحثة بعد مرور شهر واحد وكان معامل الثبات بین التحلی
قــــد تــــم اســــتخدام الوســــائل الریاضــــیة للغــــرض تحلیــــل البیانــــات الــــواردة فــــي البحــــث : الوســــائل الریاضــــیة والإحــــصائیة-ج

   .اللونيالایقاع لحساب نسبة الاتفاق بین المحكمین لأداة ) كوبر سمیث( معادلة -:والإحصائیة الآتیة 
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  :تحلیل العمل

وســــائط مجــــردة ، فهنــــاك ســــطح تــــصمیمي احتــــل ) الحركــــي(        یمثــــل عمــــل الفنــــان وهــــو ینتمــــي الــــى الفــــن البــــصري 
یلامــــس ســــطحه اســــلاك ً هندســــیا ًالجــــزء الایــــسر مــــن العمــــل طلــــي بــــاللون الازرق ، فــــي حــــین اخــــذ الجــــزء المجــــاور شــــكلا

الــــــسطح الهندســــــي نفــــــسه ذي الخطــــــوط الهندســــــیة العمودیــــــة  مــــــع ة تتقــــــاطع مــــــن حیــــــث التنظــــــیم والتنــــــسیقمعدنیــــــة رشــــــیق
  .والذي تتوسطه فتحة بهیئة نصف دائرة

 تقتــــرح تــــأثیرات حركیــــة بــــصریة ،ً متكــــون مــــن اشــــكال متداخلــــة ومترابطــــة هندســــیا للعمــــل الفنــــي       ان عمــــوم التكــــوین
خـــــلال تفعیـــــل دور الـــــشكل الهندســـــي المـــــستطیل والوحـــــدات المجـــــاورة بعـــــدها زاء عناصـــــرها  الـــــساكنة والمتحركـــــة مـــــن بـــــإ

بنیــــــة مهیمنــــــة علــــــى طبیعــــــة التــــــشكیل، اذ تتنــــــوع الامتــــــدادات لــــــشكل المــــــستطیل، والعمــــــق اللانهــــــائي الــــــذي یــــــوحي بــــــه، 
ا جـــــدران معماریـــــة مـــــن حیـــــث الامتـــــداد والملمـــــس مـــــع آلیـــــات التـــــضاد التـــــي تكونهـــــأنهـــــا فتتبـــــاین المـــــساحات التـــــي تبـــــدو ك

ًاذ ان التمــــــرحلات وبــــــدءا مــــــن الــــــسطح .زاء التلاعــــــب بــــــسیر الحركــــــة الرشــــــیقة للاســــــلاكبــــــإحركیــــــة الاســــــلاك المعدنیــــــة، 
الـــــــساكن الـــــــى الـــــــسطح المتحـــــــرك وبـــــــالعكس وعبـــــــر سلـــــــسلة مـــــــن المقترحـــــــات الآلیـــــــة البـــــــصریة تؤشـــــــر فاعلیـــــــة المربـــــــع 

لبــــــصریة التــــــي تتــــــأرجح بــــــصدد الاســــــتعارات ً میكانیكیــــــا، بفعــــــل التوالــــــدات اًعلامــــــة تــــــسجل امتــــــدادابوصفها والمــــــستطیل،
النحـــــت، اللــــــدائن : تیـــــة مـــــن وحـــــدات العمـــــلي مقتـــــرح متـــــضمن فــــــي التـــــأثیرات المتأوالاحـــــالات الطارئـــــة فالـــــشكل الهندســـــ

التـــــي تجعـــــل العمـــــل دالا متحركـــــا عبـــــر احتمـــــالات متحـــــررة بفعـــــل رق المقـــــوى، عناصـــــر معماریـــــة، رســـــم، ، و)البلاســـــتیك(
الـــــــذي یلــــــون الاهتــــــزازات البــــــصریة الـــــــضوئیة لتجعــــــل التفاعــــــل متواصــــــلا بـــــــین ر المتوقع،ت المنــــــتج الطبیعــــــي غیــــــتــــــاثیرا

  .المشهد والمتلقي
      فالمــــشهد التـــــصمیمي یعتنـــــق الفـــــضاء بمواقعــــه الاكثـــــر تمیـــــزا الثنائیـــــة الابعــــاد والثلاثیـــــة منهـــــا بالحركـــــة المیكانیكیـــــة، 

اعلیـــــة الخامــــــة وســــــطحها الحركـــــي مــــــن خــــــلال  فبــــــإزاءوهـــــي ســــــمة ممیـــــزة تجعــــــل مــــــن حـــــالات التــــــداخل ممكنــــــة وفاعلـــــة 
 مـــــن التــــــداخلات اًالأهتـــــزازات التـــــي تولــــــدها ظـــــلال الأســـــلاك الــــــساقطة والملامـــــسة للـــــسطح البــــــصري وهـــــذه تـــــسجل نوعــــــ

ات لونیــــــة آنیــــــة بــــــصدد إن الحركــــــة فــــــي الفــــــضاء تتــــــرك تــــــأثیر. البــــــصریة بــــــصدد أثــــــر الفعــــــل ورد الفعــــــل الحاصــــــل عنــــــه
ي عــــرض التــــشكیل، فتتوالــــد القــــیم التعبیریــــة بــــالتنوع الحاصــــل الــــذي یفترضــــه تنـــــوع تــــي مــــن خــــلال التبــــاین فــــالتفاعــــل الآ

حـــــد المرتكـــــزات بوصـــــفه أ) نمـــــوذجالأ(لـــــون الازرق فــــي الـــــشكل الهندســـــي  یـــــشتغل الإذالاجنــــاس فـــــي الفـــــضاء التـــــصمیمي،
اخل وضـــــمن  حینمــــا یـــــستعیر نظامـــــه الاســــتاتیكي مـــــن الـــــسطح الــــذي یغطیـــــه ، وبأیحـــــاء متبــــادل ومتـــــدالایقاعیــــة الاســـــاس

                                           
   )Ag( عدد مرات الاتفاق                                                 

 ) = pa( نسبة الاتفاق 
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ن التــــأرجح عــــة ناشــــئفالآلیــــة المیكانیكیــــة ال. زاء القــــیم المتوالــــدة الجدیــــدةبــــإالتوزیــــع العــــام للتــــشكیل تــــنظم فاعلیــــة التــــصمیم 
بــــــین عناصــــــر التكــــــوین بــــــالتحولات فــــــي الابنیــــــة المتراكبــــــة فــــــي الــــــشكل والملمــــــس وانعكاســــــات الظــــــل والــــــضوء، تتجــــــاوز 

فالتعامــــل مــــن خــــلال تنــــوع الابنیــــة المجــــردة وضــــمن اعــــادة الانتــــاج . دســــیةأنظمــــة علامیــــة هنتعالقهــــا الــــواقعي  بوصــــفها 
 صــــــیاغة  لأجـــــل) مونـــــدریان(والتكعیبیـــــة والـــــى حــــــد مـــــا ) ســـــیزان(بأشـــــكال هندســـــیة ، هـــــي اســـــتعارات صــــــیغت بتـــــاثیرات 

ضــــــمن اشــــــكال هندســــــیة متسلــــــسلة وهــــــي تــــــشكیلات علامیــــــة تقتــــــرح اوجــــــه متباینــــــة للتــــــشكیل مــــــا یخــــــص  فــــــي الحركــــــة 
الـــــذي یعــــــد نتیجـــــة تتحـــــرك فیهــــــا الـــــدلالات والــــــصور الذهنیـــــة المتظـــــافرة والمتجانــــــسة فـــــي ظــــــل الأمــــــر ویـــــل ، منطـــــق التأ

  .التنافذ الفني الذي یحدثه الاثر باشتغالاته التعبیریة والتفكیكیة
 اللــــــوني فــــــي التــــــشكیل هــــــو الادراك النــــــسبي للتباینــــــات والتوافقــــــات فــــــي أنظمــــــة تكــــــوین الرســــــم فالإیقــــــاعوعلیــــــه 

تــــــــصمیم ، وبالتفــــــــاوت فــــــــي عــــــــرض وظیفــــــــة أبنیتهــــــــا الأجناســــــــیة یتخلخــــــــل الادراك النــــــــوعي ، وبمــــــــا یــــــــؤطر والنحــــــــت وال
 النـــــــسبي لأنـــــــواع بالاســـــــتخدامنـــــــساق الدلالیـــــــة التعبیریـــــــة المرتبطـــــــة زاء الأبـــــــإلأحـــــــالات تتقـــــــاطع فـــــــي مقروئیـــــــة التـــــــشكیل 

  .الاجناس وعرضها الهامشي
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اســــــتخدام المربــــــع للاظهــــــار شــــــكل الــــــدائرة بــــــل علــــــى  اً بنائیــــــاًنظامــــــ) فاســــــاریلي( یظهــــــر التــــــشكیل عنــــــد :تحلیــــــل العمــــــل
 شـــــكل المربـــــع حیـــــث ان حـــــدود المربعـــــات تعـــــزز مـــــن الحركـــــة البـــــصریة للأشـــــكال داخـــــل مجمـــــل ازلإبـــــراســـــتخدم الـــــدائرة 

تتقــــاطع فیهــــا دائــــرة ة تبــــدو علــــى شــــكل أشــــكل مربــــع تتــــوزع علــــى مــــساحته هیــــ .العمــــل الــــذي اســــتخدم فیــــه مــــادة الاكریلــــك
الهندســـــــیة المكونـــــــة  رالـــــــدوائ هـــــــذا وقـــــــد لونـــــــت ،الافقیـــــــة والعمودیـــــــةوالاتجاهـــــــات المـــــــستقیمة الـــــــدوائر داخـــــــل المربعـــــــات 

 الـــــذي اخــــذ ســــطحه اللـــــوني  الــــداكنزرق فـــــي حــــین ملئــــت المـــــساحات بــــاللون الاســــودلأشــــكال هندســــیة مربعـــــة بــــاللون الأ
  .والاسود بین الازرق صل وذلك بالتدرج اللوني  الحاأیتجز

 ولـــم تقتــــصر اعمالـــه علــــى حـــذف الفنــــان كــــل مـــا لــــه صـــلة بــــالواقع لــــصال علاقـــات شــــكلیة خالـــصة تعتمــــد علــــى
المرجعیــــــات الهندســـــــیة لایقونیــــــة المربـــــــع والــــــدائرة لإظهـــــــار الـــــــشكل الموجــــــود فـــــــي ذهنیــــــة الفنـــــــان فقــــــط وتنفیـــــــذه بأشـــــــكال 
هندســـــیة محـــــسوبة ریاضـــــیا للتـــــأثیر علـــــى المتلقـــــي والانتقـــــال بالعمـــــل مـــــن ذهـــــن الفنـــــان إلـــــى فهـــــم المتلقـــــي الـــــذي یـــــصبح 

فقـــــــط علــــــى رؤیـــــــة المتلقــــــي الفـــــــسیولوجیة مــــــسؤول عــــــن تكـــــــوین مرجعیــــــات جدیـــــــدة وصــــــولا الـــــــى أشــــــكال عدیـــــــدة تعتمــــــد 
وبهـــــذا یقـــــوم المتلقـــــي بتفكیـــــك عناصـــــر العمـــــل وبنائـــــه مـــــن جدیـــــد بتـــــأویلات . ومدركاتـــــه الحـــــسیة ودواخلـــــه الـــــسایكولوجیة

وهــــذا مــــا یتناســــب مــــع أفكــــار مــــا بعــــد الحداثــــة التــــي تعتمــــد علــــى الهــــدم والبنــــاء وصــــولا إلــــى أشــــكال . آنیــــة متغیــــرة تباعــــا
ا تقــــصي كــــل قــــدیم وتبحــــث عــــن تــــأویلات جدیــــدة والوصــــول الــــى إشــــكال مغــــایرة تــــسعى بــــدورها ذات نزعــــة عدمیــــة لكونهــــ

  . الى تأویلات أخرى واشكال اخرى تهدم وتفكك وتبني
والاتجــــــــاه التجریــــــــدي وحركــــــــة . وفــــــــي اعمالــــــــه تتوضــــــــح مرجعیــــــــات فــــــــي الفلــــــــسفة المثالیــــــــة والوضــــــــعیة المنطقیــــــــة

اضـــــافة لمـــــا توصـــــل الیـــــه مـــــن خبـــــرات فـــــي مجـــــال عملـــــه فـــــي . )بـــــول كلـــــي(و ) كاندنـــــسكي( مـــــن وتـــــأثیرات. الباوهـــــاوس



 

 ٢٠٧

ًبدایاتـــــه المبكـــــرة فقــــــد عمـــــل مـــــصمما تخطیطیــــــا ومـــــصمما للملــــــصقات حیـــــث تمیـــــز اســــــلوبه فـــــي تلـــــك الحقبــــــة فـــــي دمــــــج  ً ً
  . الأیقونةالنمط الهندسي بالصور 

. الریاضــــــیةومـــــن مـــــا تقــــــدم یمكـــــن القــــــول ان الاشـــــكال تمثــــــل عـــــودة للتجریدیـــــة التــــــي تعتمـــــد الهندســــــة والعلاقـــــات 
لتولیــــد الأشــــكال المتمیــــزة بإحــــداث المتعــــة الجمالیــــة نتیجــــة حــــدوث التغیــــرات فــــي الــــشكل التجریــــدي فــــي المكــــان والزمــــان 

وتؤكــــد علــــى الاحــــساس البــــصري للمتلقــــي حیــــث العمــــل الفنــــي لا . نفــــسیهما البعیــــد عــــن اظهــــار عاطفــــة الفنــــان ودواخلــــه
جــــاز الاعمــــال عــــن العفویــــة ویعتمــــد القــــصدیة والبحــــث عــــن الافكــــار ویبتعــــد ان. یكتمــــل الا بوجــــود عــــین النــــاظر وذهنیتــــه

وهـــذا مــــا یـــتلاءم مــــع فنــــون مـــا بعــــد الحداثـــة التــــي تهــــتم . التـــي تهــــتم بالجانـــب الــــشكلي الـــذي یثیــــر المتلقــــي ویـــشد انتباهــــه
تلقــــــي وتعتمـــــد المرجـــــع الآنــــــي الـــــذي یتغیـــــر بتغیـــــر الأشــــــكال فـــــي ذهنیـــــة الم. بـــــالمتلقي وتلغـــــي دور الفنـــــان وتعلــــــن موتـــــه

  .اعتمادا على مفاهیم التفكیكیة ونظریة التلقي. على الرغم من ثباتها في العمل الفني
فـــــضلا عـــــن طریقــــــة الأختـــــزال والتـــــسطیح اللــــــوني والخطـــــي بمـــــا یقتــــــرب مـــــن الرســـــوم البیانیــــــة الهندســـــیة، ففـــــي التــــــصمیم 

  .نظام الفنيیأخذ الشكل الهندسي المربع سیادة مطلقة من حیث التكوین في بناء ال) الانموذج(
      أن الوحـــــدات الهندســـــیة فـــــي التـــــشكیل تعمـــــل علـــــى إشـــــكالیة ابنیتهـــــا الفارغـــــة والممتلئـــــة علـــــى الـــــسطح التـــــصمیمي، 

اللونیــــــة تعمــــــل علــــــى سلــــــسلة مــــــن التــــــنقلات عبــــــر الــــــشبكة الایقاعــــــات فــــــالتحولات اللانهائیــــــة التــــــي كرســــــتها الاختلافــــــات 
ه الوســـــطي الـــــذي یبـــــدو أن حجمـــــه قـــــد ئـــــل فـــــي جزَفعـــــُالبـــــصري والمالكرویـــــة ، بـــــصدد الانفتـــــاح المتكـــــون بفعـــــل الخـــــداع 

تــــساهم ذ یعمــــل تفــــاوت المــــسافات مــــن احــــداهما الــــى الاخــــرى تموجــــات واهتــــزازات بــــصریة إ الــــى الخــــارج، أخــــذ بالأنــــدفاع
ن حیویــــة ألوانهــــا ســــاهمت فــــي دعــــم الخــــداع البــــصري فــــي الــــشكل إوكــــذلك فــــ. بعــــاد إیجــــاد وهــــم الفــــضاء الثلاثــــي الأفــــي

مثلمــــــا عمــــــل الایقــــــاع المتكــــــون بفعــــــل  .لــــــذي حاصــــــر شــــــبكیة العــــــین للأســــــتجابة الفوریــــــة للحركــــــة، ي المتطــــــور الهندســــــ
للأرتبــــاط بالبعــــد الــــدلالي الخــــالص والــــذي یتوافــــق مــــع الموجهــــات البــــصریة ) المربــــع(حركــــة جزیئــــات التــــصمیم الهندســــي 

عــــــدد أوجهــــــه البــــــصریة ، یتقابــــــل والــــــشكل  میكــــــانزم التــــــشكیل وبفعــــــل تَإن، الهندســــــیة الخالــــــصة التــــــي یعكــــــسها التــــــصمیم
تنــــــزع ون ســــــمة التنفیــــــذ التـــــي تمــــــارس لعبــــــة تقـــــصي تــــــشكل التــــــشكیل خـــــارج الــــــنص ، إإذ . ًدراكیـــــا إالتجریـــــدي المتحقــــــق 

 ،  والـــــدائرة الهندســـــیة للمربـــــعالاســـــتخداماتنحـــــو مقتـــــضیات آلیـــــة تتحـــــرك خـــــارج نظامـــــه التقلیـــــدي مـــــن خـــــلال مـــــضاعفة 
بتراكبهـــــا بالأتجــــــاه الــــــذي یـــــسمح ببنــــــاء تبــــــدلات تتجــــــسد قـــــق فعــــــل الأنتقــــــالات البــــــصریة وعبـــــر مــــــستویاته التــــــصمیمیة یتح

 فاعلیــــــة الفــــــضاء المحــــــیط المتحــــــرك مــــــن ســــــمات بــــــإزاء والأنفكــــــاك، یــــــستعیر علــــــى أثرهــــــا التـــــشكیل الانجــــــذابفـــــي قــــــوى 
دفع بـــــــه الـــــــى الأجنـــــــاس الهندســـــــیة والتـــــــصمیمیة وعبـــــــر المـــــــؤثرات والأدراكـــــــات الآنیـــــــة لـــــــه إنتقالاتـــــــه ، بالـــــــشكل الـــــــذي یـــــــ

  .  ً اللوني والخطي ، وفي سیاق الأیهام الحاصل أدراكیاالإیقاعفتراضیة یحددها فعل اجناسیة امستویات 
جعـــــــــل مـــــــــن تـــــــــداخلات العملیـــــــــات العقلیـــــــــة والتنظـــــــــیم تمبـــــــــدأ الادراك علـــــــــى وفـــــــــق  ففكـــــــــرة التـــــــــشكیل التـــــــــصمیمي       

 فـــــــي ذلـــــــك التـــــــصمیم ملیـــــــات الفعـــــــل ورد الفعـــــــل المیكـــــــانیكي بمـــــــداه الاســـــــتهلاكي المعاصـــــــر للتـــــــصمیم، غایـــــــة تـــــــروم ع
 الدلالیــــة، مـــــن حیــــث التحلیـــــل والتركیــــب للعناصـــــر الداخلــــة فیـــــه ومــــساراتها وبمـــــا هـــــامكوناتوٕاعــــادة  هاباســـــتثمارومــــساراتها 
بمعنــــــى ( وعلیـــــه فالاســـــتجابة للمعطیــــــات الحـــــسیة البـــــصریة .الحـــــسیة والادراكیــــــةات طانـــــشن تفعیـــــل الحــــــوافز والتحققـــــه مـــــ

 فـــــي المـــــدى التـــــصمیمي للتـــــشكیل، وهـــــذا یقربنــــا مـــــن نظریـــــة التلقـــــي حیـــــث الفعـــــل البـــــصري خـــــارج ًث تغییـــــراتحــــد) الادراك
  .النص وداخل القاريء

 اللـــــوني فـــــي التـــــشكیل البـــــصري یـــــرتبط بنـــــوع العلاقـــــة القائمـــــة التـــــي تحـــــددها المـــــدركات البـــــصریة فالإیقـــــاعوعلیـــــه       
ناصـــــر ذات الانتـــــشار والتنـــــوع والتكـــــرار وذات المرجعیـــــات الآلیـــــة  تعمـــــل قـــــوى الـــــشد والجـــــذب المفعلـــــة بالعْإذ. للتـــــشكیل 

 عبـــــــر آنیـــــــات متمرحلـــــــة -الــــــسبرانیة-لــــــى اســـــــتجابة المتلقـــــــيإ  واشــــــتراطاته الاســـــــتهلاكیة بالـــــــدعوةالتقنیــــــة بـــــــصدد الانتـــــــاج
 تحقـــــق إذ وسلـــــسلة مـــــن الانـــــشطارات والتمزقـــــات الداخلـــــة فـــــي صـــــمیم الانحـــــسار  والتـــــشظي ، بفعـــــل المـــــؤثر البـــــصري ، 

 المفعــــل لإدراكبــــ وذلــــك ، وتــــداخلها واعــــادة بنائهــــا علــــى نحــــو مــــستمرالایقــــاع اللــــوني وجمالیتهــــادورها النهــــائي تحــــولات بــــ
  .الاستجابات الآنیة المترتبة علیهبدینامیكیة الاثر و

  



 

 ٢٠٨

  
  )٣(أنموذج 

  .الخدع البصریة: عنوان اللوحة 
  .فكتور فازریلي: الفنـان

   .١٩٧٢: التاریـخ 
  . سم٨٦× سم٨٦:الأبـعاد
  .أكرلك على كنفاس:المـواد 
  .  نیویورك / معرض دیتس راین: العائدیة

  
شكل صلیب إلى جوانب اللوحة على  یبرز من وسط اللوحة یمتد من جهاته الأربع اً كرویًیمثل العمل شكلا:تحلیل العمل

ي السطوح والشعور بالعمق عن طریق  إشكال كرویة اخرى،وقد حقق الفنان هذا التباین فةفیما تبرز عند أركان اللوحة أربع
وكذلك . خطوط دقیقة تتسع عند تقدم اللوحة على شكل التدرج في حجوم الخطوط المحددة للأشكال وانسیابها في العمق 

  .  في الدرجات اللونیة التي تكون مضیئة في مقدم اللوحة معتمة في العمق الایقاععن طریق 
ت  تنتسب إلى الخط واللون دون مراجع طبیعیة،تستعمل كوحدات في تجمیعایرى فازاریلي انه مؤمن بالأشكال التي

ِ إلى العین بمجمله توصیلهویعمل على . ُ استغلال الإیقاع الحركي الذي تولده الخطوط والألوانًأكثر تعقیدا فهو یعتمد هنا
 شیئا متكاملا بحد ذاته، بل هي ِأكثر من رغبته في تحقیق شكل محدد بعینه،وعمله هذا یوحي بأن الأشكال فیه لا تؤلف

ًلمتلقي تخیله ممتدا خارج حدود البصر الفیزیائي، بحیث یمكن تصور لنسیج واسع لا حدود له ینبغي  من ةء مأخوذاجزأ
ففي هذا العمل یعمل .  ووجوده متلقيالعمل بحجم هائل وشبكة لا نهائیة من العلاقات البصریة التي تستحوذ على ذهن ال

ُتذاب النظر وسحب حواس المتلقي نحو عمق لانهائي مستمر في الغوص والانطواء نحو الداخل،انه لعبة العمق على اج
 تهدف استقطاب مؤثرات الضوء واللون والحجوم والمسافات، بحیث تنتهي إلى تحریر  وهيالإشكال المتمركزة  لدى فازاریلي

ضها،الا انها قادرة على شد حواس المتلقي والتحكم بها شكال تتطور دائما، إشكال ذات وجود محسوس على الرغم من غموأ
  . وتوجیهها كما نشاء 

م من عملیة تحویل المظهر الخارجي لعالم همصد الفنان الحقیقي،بل هو جزء ان تحقیق الأبعاد والعمق لیس مق
 المباشر لارتباطها للإستیعاب وهي قابلة. ُ تشكل جوهره الأصليإذالبنى الهندسیة الحقیقیة الكامنة في أصل الوجود الواقعي 
ُه عن العالم وقوانینه  یفترض العقل الإنساني وجودها بفعل خبرتإذ.بأصل التراكیب الهندسیة المجردة داخل كل شئ طبیعي

  المستقرة 
یقاع الاعماله القلیلة التي تتمیز بتنوع أفهو من ) فازاریلي( آخر یلفت الانتباه إلى إبداع اًئیغیر ان في هذا العمل ش

یعتمد تدرج الأخضر والأصفر والأزرق وعلاقاتها بمكملاتها من البنفسجي والأحمر إما الأسود فهو ، فآخر  من نوع لوني ال
  .عنصر تحقیق العمق وأرضیة سالبة یتم علیها تحقیق الفعل الحركي للأشكال والألوان 

وحلقة الربط بین إبداعات ا بعدها فنون الحداثة ومة بین لرئیساِ ربما كانت بمعنى ما صلة الوصل ) فازریلي(ان إعمالو
ْموندریان الهندسیة وانجازات الفـن الحركي والبوب آرت فیما بعد    . جمالیة الایقاع اللونيالأمر الذي یحققَ

  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٠٩

  )٤(أنموذج 
  Rhythm: عنوان اللوحة 

  كتور فازاریليیف:  اسم الفنان
  ١٩٧٥: التاریخ 
   انج٢٩.٥×٢٩.٥: الأبعاد 
        Serigraph on Arches *سیرغراف: المواد 
     Meridian/Kassمعرض كاس ، نیویورك  :  العائدیة

   
تمیز بمحاولة على الطابع الهندسي المجرد وی) فازریلي(وتعتمد منهجیة یتكون العمل من أشكال هندسیة :تحلیل العمل

ادخال عنصر الحركة في الاشكال الهندسیة لاظهار اشكال غیر مرئیة كامنة تحت سطح تلك التكوینات المرئیة، لابتكار 
وتبین من أسلوبه بان الشكل واللون والخارج والداخل لا یمكن الفصل بینهما حیث یفعلوا بوحدة . لغة جدیدة للصورة البصریة
.  وقد أصبحت أعماله جزء من الثقافة الشعبیة، ولها تأثیر كبیر على الهندسة وعالم الكومبیوتر.كلیة داخل النسق البنائي

ًوتشكل اعماله حوارا متبادلا بین الداخل والخارج والفضاء والتقنیة لاستحداث اشكال لا نهائیة. ًفهو یعد الفن متاحا للجمیع ً. 
- ٨، Rhythm(ه على حساب تفكیك المركز وهدمه كما في عمله وقد اكد على اهمیة وهیمنة الایقاع والحركة في اعمال

وقد حقق الوحدة في العمل من . باستخدامه كعنوان للمنجز البصري) فازریلي(حیث عزز من اهمیة الایقاع بان قام ) ب
  .خلال تقابل الاشكال الهندسیة وتضادها وتكرارها لتحقیق التوازن والایقاع

ًاسلوبا تراكبیا للمربعات یظهر الحركة المتواصلة بین أجزاء العمل المتمیز بهیماعتمد النظام الشكلي الهندسي  نة ً
لمستقرة من خلال یبتعد عن الاشكال ا. ًثم یخلق اشكالا متناوبة في المكان والزمان نفسه. هلدائرتین مركزیتین على العمل ك

وقد . ة تتكشف بمساعدة المخیلة والرؤیا الحسیةالمتحققة في المنجز البصري بحثا عن اشكال غیر مرئیالحركة الكامنة 
ان الفنان یؤكد على منظومة العلاقات .ظهر العمق في العمل على الرغم من وجود الاشكال التسطیحیة وغیاب التجسیم

بل یعتمد علاقات بنائیة جدیدة تقتصر على . الهندسیة داخل بنیة العمل الفني بعیدا عن اي انعكاسات خارجیة او ذاتیة
  .الخطوط والتكوینات الهندسیة وفق معادلات تشكیلیة تخلق ایهامات شكلیة متحررة من الواقع بصیغ تجریدیة

وعلى الرغم من تشظي المراكز وتغیر رؤى الأشكال فان العمل یتمیز بوجود الوحدة والتوازن التي تربط العناصر       
 داخل بنائیة التكوین المعزز بالأشكال الهندسیة المجردة المرتبطة لتحقیق الفكرة. المختلفة المحسوبة بدقة ریاضیة وهندسیة

  .بعلاقات التناغم والانسجام داخل فضاء العمل تمنح احساس بصري متحرك
ن التقنیة الطباعیة المستخدمة هي تعبیر عن لغة العصر الذي بدأ یهجر استخدام الفرشاة والألوان الزیتیة ویتجه إ

ویقتصر . ة ثم الابتعاد عن تفسیر دواخل الفنان وعواطفه من خلال حركة الفرشاة وكثافة اللونإلى استخدام تقنیات الآل
انجاز العمل على درایة ومهارة باستخدام هذه التقنیة ومعرفة وخبرة بأحبارها الطباعیة للوصول إلى آلیة إظهار دقیقة تتلاءم 

لرسوم البیانیة لتكوین رؤى بصریة جدیدة في الخطاب التشكیلي المتفاعلة مع المعرفة الریاضیة وا. وأسلوبیة هذا الاتجاه
المعاصر ونزعته الاستهلاكیة التي تعتبر أهمیة العمل مشابه للسلع الموجودة بكمیات كبیرة وأسعار مختلفة التي تتأثر 

لجدران والدعایة حیث وظف هذا الفن تجاریا وصناعیا باستخدامه في دور الأزیاء وورق ا. بحركة السوق وتغیر الأذواق
وبهذا تمثل هذه . ثم یفقد قدسیته كونه أصبح ضمن مفهوم  الحاجات السلعیة الاستهلاكیة.وبهذا یصبح في متناول الجمیع

یمثل الفن البصري عودة الى الفن التجریدي والابتعاد عن المحاكاة . ًالتقنیة نوعا من الدمج بین الفن الأصیل والفن التجاري
 على الأشكال التي تحدث الاهتزازات البصریة لافتراض حركات وهمیة مختلفة تثیر اهتمام المتلقي وتشعره ویعتمد. الواقعیة

على الطابع الهندسي المجرد ویتمیز بمحاولة ادخال عنصر الحركة في الاشكال ) فازریلي(تعتمد منهجیة  .بالمتعة والبهجة

                                                        
.  وذلــك بوضـــع حـــبر في شاشـــة مـــصنوعة مـــن الحريــر او النـــايلون علـــى الكانفـــاس أو ورق خـــاص بالرســـمsilkscreenيـــسمى احيانـــا الطباعـــة الحريريـــة :  الــسيرغراف*

 Serigraph,2008. www.chiefseattle.com    : للاطلاع
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وتبین . التكوینات المرئیة، لابتكار لغة جدیدة للصورة البصریةالهندسیة لاظهار اشكال غیر مرئیة كامنة تحت سطح تلك 
وقد . من أسلوبه بان الشكل واللون والخارج والداخل لا یمكن الفصل بینهما حیث یفعلوا بوحدة كلیة داخل النسق البنائي

ًفهو یعد الفن متاحا . دةأصبحت أعماله جزء من الثقافة الشعبیة، ولها تأثیر كبیر على الهندسة وعالم الكومبیوتر والمو
ًوتشكل اعماله حوارا متبادلا بین الداخل والخارج والفضاء والتقنیة لاستحداث اشكال لا نهائیة. للجمیع ً.  

 تقتصر بعض اعماله على استخدام اللون ْإذبانتقالات متعددة في مجال اللون والشكل ) فازریلي(تمیز اسلوب       
وقد . هكلانتقالات حركیة داخل فضاء العمل ته فقد تمیزت بتعدد المراكز وتشظیها واحداث الابیض والاسود فقط اما تكوینا

  .ولیس هناك تفضیل لجزء على حساب الاخر. حقق العمق باستخدام الخطوط وشكل المربع
الایقاع  عزز من اهمیة ْ إذفي اعماله على حساب تفكیك المركز وهدمهوهیمنتها همیة الایقاع والحركة أوقد اكد     

وقد حقق الوحدة في العمل من خلال تقابل الاشكال الهندسیة وتضادها وتكرارها لتحقیق .  للمنجز البصرياًعنوانإستخدامه ب
ن الفنان یؤكد منظومة العلاقات الهندسیة داخل بنیة العمل الفني بعیدا عن اي انعكاسات خارجیة او  إ.التوازن والایقاع

وفق معادلات تشكیلیة تخلق ایهامات  على الخطوط والتكوینات الهندسي على ائیة جدیدة تقتصربل یعتمد علاقات بن. ذاتیة
  . شكلیة متحررة من الواقع بصیغ تجریدیة

یقونیة المربع  علاقات شكلیة خالصة تعتمد المرجعیات الهندسیة لأمصلحة حذف الفنان كل ما له صلة بالواقع للقد     
 المتلقي والانتقال فيجود في ذهنیة الفنان فقط وتنفیذه بأشكال هندسیة محسوبة ریاضیا للتأثیر والدائرة لإظهار الشكل المو

د ستنبالعمل من ذهن الفنان إلى فهم المتلقي الذي یصبح مسؤول عن تكوین مرجعیات جدیدة وصولا الى أشكال عدیدة ت
العمل وبنائه وبهذا یقوم المتلقي بتفكیك عناصر. ولوجیةلى رؤیة المتلقي الفسیولوجیة ومدركاته الحسیة ودواخله السایكإفقط 

 إلى ًوصولا، وهذا ما یتناسب مع أفكار ما بعد الحداثة التي تعتمد الهدم والبناء . ًمن جدید بتأویلات آنیة متغیرة تباعا
سعى بدورها الى لوصول الى إشكال مغایرة تل قدیم وتبحث عن تأویلات جدیدة للكونها تقصي ك،أشكال ذات نزعة عدمیة 

تولید الأشكال المتمیزة بإحداث المتعة الجمالیة نتیجة حدوث  ، تهدم وتفكك وتبني من أجلتأویلات أخرى واشكال اخرى
وتؤكد على الاحساس .  عن اظهار عاطفة الفنان ودواخلهاًبعید، التغیرات في الشكل التجریدي في المكان والزمان نفسیهما

ویبتعد انجاز الاعمال عن العفویة ویعتمد .  الفني لا یكتمل الا بوجود عین الناظر وذهنیتهالبصري للمتلقي حیث العمل
وهذا ما یتلاءم مع فنون ما بعد . القصدیة والبحث عن الافكار التي تهتم بالجانب الشكلي الذي یثیر المتلقي ویشد انتباهه

عتمد المرجع الآني الذي یتغیر بتغیر الأشكال في ذهنیة وت. الحداثة التي تهتم بالمتلقي وتلغي دور الفنان وتعلن موته
  .يَمفاهیم التفكیكیة ونظریة التلقبإعتماد . المتلقي على الرغم من ثباتها في العمل الفني

  
  )٥(أنموذج 

  بریجیت رایلي: أسم الفنان
 orphean elegy 5: اسم العمل

  ١٩٨٠: تاریخ الانتاج
  أكریلك على الكنفاس: الخامة
  سم١٤٠.٢×١٣٠.٨ :القیاس
   gallery : +44(0)2074093344: العائدیة

  
 متفاوتة الالوان  وتنازلیةهذا التكوین مجموعة خطوط لونیة متوازیة ومتموجة في حركة تصاعدیة في یظهر:تحلیل العمل

  .زرق الفاتح والاخضر والاالاخضر المزرقبین  
) رایلي(ن إة اقرب الى التصمیم، الا أهیعلى  سطیح اللوني لیظهرى استخدام التتشتغل آلیات البناء في الانموذج عل      

وهي وسیلة . رتداداتها الضوئیة بفعل تموج الاشرطة واندماجها في الحیز البصريإن تفعل حركة الألوان عبر إاستطاعت 
الباردة، وبین استجابات حركة حاصلة باستخدام تقابلي للالوان الدافئة وبوصفه مناسبة لاحداث تقابلات ثنائیة بین الأثر 
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 قوة متنافرة تنتج استجابة نسبیة  بوصفهان الانساق المكونة لبنیة التشكیل تفعل الحركة عبر التضاد اللوني.العین المدركة له
عبر مستویات متقاربة من التنافذ اذ ان الایقاع اللوني البصري یسهم .على الوعي بذلك الایهاملعین المتلقي القائمة 

 تدخل في حیز التراكیب المزدوجة لوحداته البصریة في صیاغة الدلالات بوصفها اجراءآت لكیانات افتراضیة،والتشظي 
ًالتي تفعل الخطاب الذي یحدث انعكاسا حركیا یؤلف انساقا وفق رؤیة معرفیة تبادلیة،تتحول في سیاقاتها على  جزئیة ً

التي لها ه النسبیة، المتواترة والمختزلة جمالي بكل علاقاته وابعادالانظمة الادراكیة الحسیة بعدها قوى تتوازن والخطاب ال
  .القابلیة على التشظي الاستبدال والاستعارة

فظهور الاشیاء .كیل الأوب آرت     ان نسبیة المعرفة وعبر مستویاتها المتناوبة والمتبدلة تؤسس للفعل البصري في تش
 الایهامات والمحفزات البصریة غیر المحددة التي تبني استجابات ومن خلال دینامیكیة الضوء الساقط علیها تفعل

ن الأنساق المركبة للأسطح اللونیة المتوازنة بفعل إإذ .  انطباعیة، فهي نشاط حیوي وفاعل عبر المسارات الحركیة للتشكیل
كیل، وبتحقق تفاعل الخطوط إیقاعیة مساراتها الخطیة ، تشكل تواصل التنظیم الجمالي في الجنس التصمیمي الهندسي للتش

والألوان في التشكیل یعد نوع من الأمتداد الذي یوحي بتعدد المقترحات بعدها أستقراءآت لتذبذبات الفعل الضوئي الحاصل 
فالتضاد اللوني المتنامي بأیقاع یتناص مع حركة الفضاء . بتقنیة الأسطح اللونیة التصمیمیة وبأختلاف درجاتها اللونیة 

ن هیمنة الایقاع إ .قي تأسیس علاقات جدیدة تستعیر أنظمتها البنائیة من الأرتداد البصري الفیزیولوجي لعین المتلالملامس ل
ضمن حركیة الاشرطة المتشكلة  تزامنیا داخل واقعها الخطي والضوئي الناتج عنها، یحدد طبیعة في علاقة بوصفه 

  اللانهائي بین المتلقي والاثري تمارس ضمن اطار الانتقال والتمرحلالاحالات الدلالیة الفیزیولوجیة ونوع الاستجابة الت
ومن خلال الضوء المتنافذ ) التشكیل(بوصفه سمة تكراریة ایقاعیة تحتفي بما هو جزئي فالتنویعات بصدد هندسیة التصمیم 

  . المستویات المتقابلة والمتعارضة دراك إلى إ تؤديمع شكله الایقاعي 
 تتفعل من خلال انعكاسات وتكرارات الوحدات البنائیة ، التي لها القدرة على التنافذ الایقاع اللونيرة ن فكأمما تقدم   

. للأثر یتشكل ضمن السیاقات اللانهائیة من التحولات الادراكیة إذوالانفكاك والتشكیل وضمن خط سیر الادراك النسبي لها،
ً التي تحدد تحولات وتطورات التشكیل صوریا - التشكیل البصري-یولوجیة الفیزللأثار عن نوع الاستجابة السیكولوجیة ًفضلا
  .ًوحركیا

  )٦(أنموذج 
  برشلونة: عنوان اللوحة 

  رافاییل سوتو: نان الفاسم 
  ١٩٩٢:  التاریخ
   سم٦٦×٩١.٤: الأبعاد
  Serigraph on Arches *غرافرسی :المواد 
  لامریكیة، نیویورك ، الولایات المتحدة ا معرض راو: العائدیة

  
  

ویتكون المنجز من شكل هندسي مستطیل . الاولمبیةللألعابیرتبط العمل بحدث ریاضي یمثل الذكرى المئویة :تحلیل العمل
 تشغل الخطوط المتشابكة الجزء الأسفل  في حین.یمثل الجزء العلوي مجموعة من المربعات المتوازیة. منفصل الى جزأین

  .الابیض والاسود والاحمر والازرق متشابهة تمثل اًلوانأتحمل . منه
 في ً افقیاً عمودیاً تاخذ طابعاةتتخللها علاقات تبادلی. ان التكوین یمثل مجموعة من المربعات المنتظمة والتجاورة 

 ذلك تأكیدوقد استطاع الفنان .  من البناء المتراكب والمتحرك في فضاء العملاًتخلق نوع.  نفسهااللحظة الزمانیة والمكانیة

                                                        
 وذلـك بوضـع حبـر فـي شاشـة مـصنوعة مـن الحريـر او النـايلون علـى الكانفـاس أو ورق خـاص silkscreenيانـا الطباعـة الحريريـة يسمى اح:  السيرغراف*

 Serigraph,2008. www.chiefseattle.com    : للاطلاع. بالرسم
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من خلال اللعب بالالوان الذي یربك المتلقي ویجعله یلاحق تنظیمات المربعات الشكلیة ویثیر التساؤل حول التناوب الافقي 
وقد اضاف الفنان . تها لكنها مختلفة بالالواناوره من اشكال متشابهة بهندس بمجرد النظر الى ما یجهنفس والعمودي للمربع

وتحاول الانفلات خارج اطار العمل . لاقة توافقة بینها وبین الاشكال الهندسیة واللونیة عؤدي متقاطعة اسفل العمل تاًخطوط
 اًیقصي استقراره ویمنح العمل طاقة حركیة وتعبیریة تشد المتلقي وتربك رؤاه لیشكل ذات.  اوسعاً فضائیاًلمنح الشكل امتداد

 المتلقي ذات مكملة َ عد ما حققه فن ما بعد الحداثة الذيوهذا. متفاعلة مع العمل الذي یكتمل من خلال ایهام عین المتلقي
 تفقد ، متعددة تتناسب مع المفاهیم التفكیكیةتأویلاتواصبح للمتلقي الحق بتفكیك وحدات العمل وبنائها واقتراح . للعمل

  . مرجعیتها المفهومیة على الرغم من وضوح مرجعیتها الشكلیة
نتیجة علاقتها الكلیة التي تتحرك  هانفسفكل الاشكال لها الاهمیة . ركزيویفتقد تكوین العمل الى شكل او لون م

  .داخل نظام بنائي منتظم
 نتیجة رالاستقرا صفة ًحاملاوبهذا یكون العمل .  اللونيالایقاععلاقة وحدات العمل تعتمد التناسق الشكلي و

جود الایقاع في منظومته البنائیة من خلال تكرار عمل عن ومن ثم . انتظام الوحدات وصفة الحركة من جراء التنافر اللوني
 مع طروحات ًوباستخدام الالوان المتناقضة استطاع الفنان تحقیق التوازن تواصلا.  على السطح التصویريهاوانتقالالوحدات 

  .التي تشترط التناقض من خلال صراع الاضداد) هیغل(
بعیدا عن .  من خلال مفهومیته ومرجعیاته وحواسه نهائيقرر الاستقرار على شكل ویشترط العمل وجود المتلقي لی

 المفاهیم البنیویة من اعلان موت المؤلف واعطت للمتلقي قادمتهته فنون ما بعد الحداثة وما تاثیرات الفنان وهذا ما عرض
ة باستخدام عملیة  من التقنیة البصریة باستخدام السینوغراف وهو نوع من الطباعاًستخدم الفنان نوعأ .ةكاملال الاهمیة

التي تتناسب مع إمكانیة طبع مئات النسخ  لیة إظهار السطح التصویريآ خلال تفعیلها ونلتتناسب م. الطباعة الحریریة
دیة عرشه ونفذ لیحمل دلالة وظیفیة الى جانب فالعمل تخلى عن فر.  توزیعها وسیلة دعائیةمن ثمتوقعها اللجنة الاولمبیة ول

. لعمل نسخ لاعماله) الطباعة الحجریة(ویستخدم في احیان اخرى اللیثوغراف . یكون واجهة اعلامیةدلالالته الجمالیة و
 ویكتفي الفنان بالتوقیع على تلك النسخ هاكل تفاصیلهب  ه نفسلعمللوالنسخ هنا لا یعد محاكاة لاشكال الطبیعة بل هو نسخ 

الأعراق ولا یقتصر على النخبة ویصبح العمل سلعة تجاریة ثم یصبح العمل الفني اسهل للتداول وبمتناول كل الاطیاف و
  .مستهلكة تتساوى من حیث الاهمیة مع المواد الاستهلاكیة

ویعتمد  .فالعمل یحاول تحقیق المثال عن طریق التجرید للبحث عن شكل غیر مرئي خلف الاشكال الهندسیة المتحركة     
معرفة متقدمة بكیمیائیة الاصباغ ًفضلا عن لامكانات والتقنیات الطباعیة هذا الفن على مقدرة الفنان بالتلاعب وتوظیف ا

 ،علوم الحاسوبو  والفسیولوجیةوالسیكولوجیة العلوم الریاضیة والرسوم الهندسیة كذلك. وفیزیائیة العلاقات وعلم البصریات
حداثي فالفنان وظف تقنیات من اجناس طة الفن التشكیلي المابعد یر بتوظیف هذه العلوم وسحبها الى خلیكون الفنان ملما

وعلوم مختلفة لینجز عمله البصري وبهذا تحول فن الرسم الى منظومة من العلاقات العلمیة والفنیة وتحول معنى اللوحة من 
  .  عمل تشكیلي الى منجز بصري

 بإقصاء. الصورة المفهومیةهذا العمل السمات الأسلوبیة التجریدیة الهندسیة التي تبحث عن  اهمیة تظهر في         و
القائمة على جمالیة العلاقات الهندسیة  خالصةالنقیة الشكال الأ بإیجادالشكل الحسي والمحاكاة والبحث عن الجوهر، 

تنفتح على دلالات وتاویلات لفهو نوع من انفصال العلاقة بین الشكل والمضمون وبین الدال والمدلول . بالاختزال والتبسیط
  .وجود المتعین الذي یتم المقارنة من خلالهمتعددة لعدم 

استكشاف مشاكل الإدراك ) سوتو(فقد حاول . التجریدیة) موندریان(هندسي یرتبط مرجعیا باشكال ) سوتو(اسلوب        
لتحقیق الجمال المجرد . حیث قام بتوظیف مرجعیاته الحسیة لاستخلاص أشكال تجریدیة هندسیة. الحسي للبناء التجریدي

  .من خلال استخدام البساطة والاختزال في إظهار أشكال مستنبطة من صورة عقلیة مفهومیة، وفق منطق ریاضي. ثاليالم
تبعا لخصائص العمل كان تكون بطیئة او سریعة مستمرة او منقطعة منتظمة ) سوتو( وتختلف الحركة التي یوحي بها    

ع الخطوط العمودیة والأفقیة والخلفیة والمقدمة تولد حركة بصریة اللونیة مالایقاعات ومن خلال تفاعل . او غیر منتظمة
حیث قام بتوظیف الخطوط المنحنیة مع التجاوز خارج . تبرز الوحدات كأشكال ثلاثیة الأبعاد على الرغم من تسطیحیتها
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ث تظهر اعماله مهارة حی. وتفعیله لیصبح الجدار وظلاله جزءا من حركة العمل الفني وباستخدام لونین فقط. فضاء اللوحة
  . وقدرة عالیة على توظیف الخطوط البسیطة لعمل اشكال مختزلة بالوان محدودة، لكنها مفعمة بالطاقة والحركة والحیویة

َمما حد بالفنان الى . ًن العمل یمثل انعكاسا لعالم متحرك ملئ بالحركة والفوضىإ:تقدم یمكن القولبناء على ماو     
ضمن دواخل في لكن الفنان .  طابع سكوني الذي یتوق انسان ما بعد الحداثة تحقیقه في مجتمعهالبحث عن اشكال ذات

نى  المع  عین المشاهد ولیسباعتماده المتلقي وهو فن یعتمد. ما بعد الحداثةاعماله طاقة متحركة ترتبط بفوضى مجتمع 
 العرض من خلال جمالیة  فهي تعمل طریقة جدیدة في . بین المنتج والمتلقيفتتغیر المرجعیات وتتباین. نان الفالمرسل من

  .الاثارات والاهتزازات الشكلیة واللونیةالایقاعات اللونیة و
  الفصل الرابع

 ، النظري وفي ضوء هدف البحثالإطارما جاء به عًوفضلا ،ًأعتمادا على ما تقدم من تحلیل عینة البحث :نتائج البحث 
  :الآتي ب توجزهاج  جملة من النتائإلى ة الباحثتتوصل

 ومكانتـه فـي تحقیـق هتظافر المكونات البنائیة المكونة للشكل في السطح التصویري مـع الإیقـاع اللـوني بمـا یعـزز حـضور .١
 . ) .٦(، ) ٣(، ) ١ (  كما في الانموذجالعامل الجمالي 

یمكن من خلالهما تمییز نـوع الإیقـاع اً ما یعتمد الإیقاع اللوني على توافر عاملین أساسین هما الوحدات والفترات إذ كثیر .٢
  .)٦( كما في الانموذج  ،وشكله

 فیها أنواع الإیقاع اللوني بین أجناس فنیة متباینة في محاولة أن یتخذ التصویر طابعا موسیقیا من تتداخلأما التجریدیة  .٤
  .حیث العلاقة الترابطیة بین الزمان والمكان 

لعلاقـــة مـــع النظـــام الإیقـــاعي الموســـیقي أي مـــن خـــلال التـــشاكل بـــین الـــزمن ستمدعنـــصر الإیقـــاع اللـــوني مـــن تبادلیـــة ای .٥
  . )١(الانموذج ، كما في الموسیقي والزمن التصویري 

 یصب في اً موحدًضمن السطح التصویري الواحد مكونة كلا في ُیتحقق الإیقاع من خلال تضافر بنى إیقاعیة متداخلة  .٦
  .) ٢(في الانموذج ما كاتجاه بناء إیقاعي متجسد بغنائیة اللون 

ً منبثقــا مــن نقطــة مركزیــة تمثلهــا الــدائرة الكبیــرة فــي مركــز اللوحــة وانبثاقــا خطیــا یمــر ًمتــداخلاًاتخــذ الإیقــاع اللــوني شــكلا  .٧ ً ً
جي یفندها انتظام منهبدو علیها توزیع البقع الدائریة علما إن العشوائیة التي قد ی. بالنقاط الدائریة المتنافرة في فضاء اللوحة 

 ). ٣(رقم الانموذج   كما فيللدوائرفي انتقاء اللون بما یحقق الإیقاع اللوني المتظافر مع الحركة 
ًیظهر نوع آخر من الإیقاع اللوني المعتمد على تقسیمات هندسیة بمساحات لونیة اعتنى الفنان في تلوینها تحقیقا لتناغم  .٨

  . )٤(في الانموذج رقم  كما ل والخطوط اللاتشخیصیةلوني یضاف إلى تناغم العناصر البنائیة الأخرى كالكت
 فـي  متـسییدٍالفنان تحدید نقطـة مركزیـة أو لـون من الصیاغة الإیقاعیة ، إذ تجاوز ً مبتكراًالإیقاع اللوني أیضا نوعااتخذ  .٩

عـن الرتابـة واقـرب السطح التصویري إذ اعتمد العشوائیة المقصودة في بعثرة الشكل واللون لخلق إیقاع لوني ابعـد مـا یكـون 
  . )٥(الانموذج رقم  فيكما ما یكون إلى التعقید والتركیب 

بخطــوط  اع بــشكل عــام وهــو عنــصر التكــرار أهــم ركــائز الإیقــقــاع اللــوني بــشكل واضــح مــن خــلال اعتمــادیتمظهــر الإی .١٠
تقلیدي لولا تحمیل السطح ال شبهغم أهمیتها في خلق هذا الإیقاع هندسیة مائلة تتساوى في القیمة اللونیة والحجمیة مشكلة ر
 إلــى التشخیــصیة تــسرق النظــر وتــدفع بــذلك الإیقــاع اللــوني إلــى ًالتــصویري المتــوافر علــى الإیقــاع اللــوني لأشــكال أكثــر قربــا

كـــون لهـــا علاقـــة بـــأي معنـــى تدون أن  مـــن الهــامش أو إلـــى الخلفیـــة لیكـــون مجـــرد أرضـــیة حاملـــة لأشـــكال شــبه تشخیـــصیة 
  . )٦(ذج رقم في الانموكما موضوعي 

   - :مایأتي ة الباحثأستنتجت ، البحث من نتائج إلیهتوصل   ماإلى ًاستنادا :الاستنتاجات 
ً عنــــصر الزمــــان دورا رئیــــسا فــــي أحكــــام العلاقــــة بــــین الفنــــون الــــسمعیة والبــــصریة ، بعكــــس المكــــان الــــذي یوســــع ؤديیــــ )١ ً

 .الهوة بینهما 
مــــــستوحاة مــــــن بیئــــــة الفنــــــان ومتعایــــــشة مــــــن أعمــــــاق ) یفـــــاتموت(یظهـــــر الإیقــــــاع اللــــــوني مــــــن خــــــلال ثیمــــــة التوظیــــــف  )٢

ویظهـــــر عـــــلاوة علـــــى هـــــذه الثیمـــــة مـــــسألة التكـــــرار علـــــى شـــــكل امتـــــدادات طولیـــــة تـــــارة أو أفقیـــــة أو باتجـــــاه العمـــــق . ذاتـــــه



 

 ٢١٤

تــــارة أخــــرى مـــــن مجموعــــة صـــــیاغات إیقاعیــــة فــــي هـــــذه اللوحــــة ولكـــــن مــــن خــــلال تعطیـــــل قیمــــة اللـــــون بتجنــــب الإخـــــلال 
 .هریة الخلاقة بهذه الفكرة الجو

ًفالأشـــــــكال أو التكوینـــــــات المختلفـــــــة الدائریـــــــة والمتقوســـــــة والملتویـــــــة والمـــــــستقیمة تخلـــــــق بمجموعهـــــــا إیقاعـــــــا خفیـــــــا أو  )٣
ًباطنیا، تظهره الألوان لتجعله تجسیدا عیانیا  ً ً. 

وصـــــي ت ً واســـــتكمالا للفائـــــدة المرجـــــوة منـــــه فـــــي ضـــــوء مـــــا أســـــفر عنـــــه البحـــــث مـــــن نتـــــائج واســـــتنتاجات ، - :التوصـــــیات
   : یأتي بما ةالباحث

توصــــي الباحثــــة اســــتهداف مـــــشغل حــــر یــــصبح بمثابــــة مكـــــان تطبیقــــي للإیقــــاع اللــــوني لطالـــــب الفنــــون التــــشكیلیة فـــــي  )١
 . ضوء تطبیق مثل هذه المفاهیم على الأعمال الفنیة مما تكسبه ذهنیة خلاقة في بناء السطح التصویري 

تنـــــــاول مثــــــل هـــــــذه المفـــــــاهیم علــــــى الـــــــصعید التقنـــــــي التــــــشجیع علـــــــى إقامـــــــة معــــــارض فنیـــــــة تتخـــــــصص فــــــي كیفیـــــــة  )٢
 . والجمالي 

مــــن الــــضروري اطــــلاع طلبــــة الفــــن عمومــــا علــــى مثــــل هــــذه الدراســــات لیتــــسنى لهــــم كیفیــــة اشــــتغال المفــــاهیم الفلــــسفیة  )٣
  . ومنها مفهوم الإیقاع اللوني في الفن 

  : تیة إجراء البحوث الاةحثقترح الباتمتطلبات البحث ولتحقیق الفائدة  من أجل استكمال  -: المقترحات
 .  الإیقاع اللوني في الفن العراقي المعاصر جمالیة )١
 . الإیقاع اللوني في الزخرفة العربیة الإسلامیة جمالیة )٢
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  ١٩٨٥ ، ١/تاریخ الفكر الفلسفي من طالیس إلى أفلاطون ، دار المعرفة الجامعة الإسكندریة ، ج: عليأبو ریان،محمد) ٢
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 ٢١٥
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